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و چ 
یا ہز 
ا لور 
سم اله ارين الرحيم» والحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام ن حر الو ذبن . 


م أكن أفكر في أثناء تأليفي لادة هذا الكتاب حلقة 
العمل به مشغولا بملامسة قلوبكم.. 

هذا جاءت الحلقات أفقية» هذه الحلقة بعد تلك» بمسافة مناسبة» مثل أحجار 
في بركة الحياة» ثابتة سهلة الوطء» تبعث على الشعور بالثقة» ولا تنتهي خطوطها 
في قلب المياه» وضعتها كي ترواعليها بسلام. 


مات جدي رهه الله عن عمر يناهز المائة» وقد حكى لي مما شاهد في طفولته 
وما سمعه من آبائه أن الرجل الأصيل إذا مر على امرأة قد حرنت ناقتها فى 
الطريق بهرع إلى مساعدتها على الفورء فإن كان منشغلاً وعرف أن غيره سيمد هى 
يد المساعدة لثم وجهه ومضى حتى لا يقال إن فلانًا شاهد المرأة ولم يساعدهاء؛ 
فأجدني أقارن هذا الرقي الذي كان عليه جيل غلب على أهله الحفاء بجيل آخر 
يضحك فيه الرجال وهم يدخنون الشيشة على المقهى من ارتباك امرا ی رکن 
سیارتما ولا يرتاحون إلا إن سمعت مزاحهم ورآت إشاراتهم ناحيتها؛ أقارن هذا 
الرقي الذي كان عليه جيل يغلب على هله الحفاء بجيل آخر يزاحم الشاب فيه 
الآخرين على الحادثة ليلتقط عدة صور للمصاب وهو نحتصّر والدم يتدفق منه» 
وكل همه أن تحقق صوره في مواقع الوا سل اا رامق اقش ار 


ت مھ کیج 


لذلك يمشل هذاالكتاب رغبة قوية في الاستعادة» استعادة اللإنسان لاانسانيته 
التى تتبدد بفعل الخبرات التبادلة والتجارب السيئة» وسطوة الحياة العملية على 
أذهان الناس» والزحام الشديد وشدة السعي في طلب الرزق؛ وكثرة ر ن 
على الكواهل واشتعال النهم والتنافس» وبعضص بعض الحكم والأمثال» ومايوصي به 
خص الأهل أبناءهم بان لا يتوا لأحخك: 


هذا الكتاب (كن جيلاً) مهتم بأنسنة الإنسان» وبدعوته لصحوة 
أخلاقية وسلو كية يسترد فيها ا لجال القابع فيه؛ وهذاالكتاب 
بحاول ني هذه المهمة الصعبة بقدر كبير من البراءة؛ وهو أقل 
وطتًا من أن يعتر مشروعا ضخا جامعًا مانعاء وهو كذلك لیس 
أكادي ًا يستند إلى مراجع تربوية رصينةء كا آنه ليس شاعريًا 
بالدرجة المتوقعة من أديب؛ إنما هو جهد بسيط خلص خرج 
على شكل صور طبيعية من حياة الناس.. 


وأحبٌ أن أشبهه ب| يفعله الغلمان في الحارات الشعبية عندما تتحول الطرق إلى 
برك من المياه سواء بفعل الأمطار وغيرهاء حيث يقبلون على مشروعهم غير 
الضخم» وغير الجامع المانع» ويشمرون سراويلهم ويوزعون بعض الأحجار 
الكفيلة بتسهيل عملية الانتقال للراغبين في العبور؛ وهم في ذلك تنفيذيون 
يتسمون بالعقلانية» لدم ثلاث قواعد أساسية تغنيهم عن الأفكار الأكاديمية: 
أحجار تستقر تحت آقدام الناس و لا تمتز بهم» مسافة بين الحجرين تتناسب مع 
سعة الخطوةء لا ينتهي عبشا خط من الأحجار في وسط بركة المياه.. 


وقد بذلت جهدي في مراعاة شىء كتلك القواعد أثناء الكتابة؛ أما في| بخص 
الشاعريةء فأنغنى أن يكون هذه الحلقات صدَى فى النفوس من هذه الشاعرية غير 
اتكلفة التي تفيض برؤية الغلمان المشمرين سراويلهم لمساعدة الجيران والأهل 
عل العبوز. 


ی 


وعملي على تقديم النصح الأخلاقي ليس غرضه وضعي في مكانة ميزة على 
الإطلاق في الأذهانء فقد شبهت جهدي بجهد يتبرّع به غالبا الغلمان الأقل 
اهتماما بالنظافةء لذا فأنا غير مسؤول عن أي رأي يجعلني رجلا غير موجل» 
آنا قط وجا يل گل ارعة انيعد ملي ارون شو سوح الزلل 


ا لحلقات التي في كتاب (كن جميلا)ء والمعمولة لكى ترتكزواعليها للعبور الإنساني 
في بركة المعاملات والعلاقات والاتصال البشرى» اعتمدت «الشل» وسيلة هاء 
وهذا ليس بغرض التسلية» ولكن للأثر التعليمي القوي للمّشل.. 


ففارق كبير في الأثر بين أن أتكلم بشكل مباشر عن التزام الرجل بحاجات 
زوجته عن طيب خاطرء» وبين أن أأتي بمثل في حلقة (دلع) فيه رجل ذهب 
بزوجته لمعمل التحاليل بناءً على توجيه الطبيب» ولما جاءت النتائج طيبة خالية 
من الأمراض أوشك أن يقول ها (إنتي بتتدلعي!) بدلا من أن يفرح بسلامتها؛ 
فهى أمثلة من شتات حياة الناس طبعت على شريط الهموم» أجعها إحياء للخير 
ق التفوس» ولتحريك قلوب القراء بالشفقة والننو على الأطراف الضعيفة في 
الحلقات» ولتحريك قلو مم بالإنكار والغضب على القساة والأنانيين والجاحدين 
والنكرين والحاسدين وسيى الظن وغ ر المقدرين للآخرين؛ وهذا التخريك 
تمرين طيب للقلوب التي ار تخت من قلة التمرين. 


ببعض الحلقات شخصيات غير ملتزمةء وأنا م أعد الكتاب لوضع الأحجار 
تحت أرجل الإسلاميين وحدهم ل أقل ذلك ولم أفكر فيه» لذا قد يشعر 
بعض القراء الملتزمين بأنني متهاون في خطابي مع الفتاة التي حاول الصلح 
بين صديقتها وخطيب صديقتها عن طريق التواصل معه عبر الهاتف» في حلقة 
(جبين مرفوع)» وقد كان من الواجب علجّ - من وجهة نظرهم - أن آقول ها 
هذا خطأء واحترمي نفسك. 


mm 
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والحقيقة أن النصح المباشر يقوم به غيري» وإنم| آنا أحاول تبيان ما تمرنت 
عليه النفس البشرية من اختلاق وتحجج وخداع ذات» أحاول الكشف عن منطقة 
الاحتيال الداخليةء فالفتاة تظن في البدء أن ما تفعله من باب الشهامة» إلى أن تتورط 
ي التعلق التب ادل مع هذا ا لخطيب» فتجد نفسها خائنةء وكان كشف احجع 
التي تصدر من النفس البشرية أكثر إغراءَ لي من توبيخ أبطال الحلقات» 
ولى في الرسول صل الله عليه وسلم أسوة حسنة وهو ينصح الشاب الذي طلب رخصة 
للزناء فلم يقل له هذاخطأء واحترم نفسك» »بل جعله يشعر بقبح ما فو إليه. 


بعض الحلقات تخاطب شخصيات أمية أو لايتوقع من مثلها القراءةء وبالتالي لن 
يقع في يديهم نسخة من كتاب (كن جيلاً)ء كحلقة الفلاح المعترض على خشونة 
يد زوجته» وسيمشل هذا شيئًا من الاستفزاز للقارئ الذي يرى آنه من العبث 
أن تخاطب الحلقات المقروءة أحدًا من الأميين؛ والحقيقة أنني بنيت الحلقات 
على فرضية أنها قد تكون مادة مصورة في يوم ما تصل لمن يقرأولن لايقراً؛ 
كا أنني اعتبرت أن حَلة هذا الكتاب هم حَلة حجار سيقومون بنصح الآخرين 
شفويًا ومن بينهم هذا الفلاح.. 

هذا بالإضافة إلى أن ا مغل الوارد بالحلقة والموجّه لعامي لا يقرأ ولا يكتب» 
قد ينفع المتعلم إن تشك بجوهر الرسالة واستخدم المثل في إضاءة أكبر مساحة 
معتمة؛ فإن كان الفلاح قد أساءته يد زوجته التي خشنت بمسك الفأس» فإن هذا 
قد يحدث مثيله من زوج لا تعمل امرأآته أساسًا لا في الحقل ولا حتى في عمل 
كتا ولكن آمك الصابون السائل يدها في غسل الصحون.. 


وقدينجح قارئ آخحر في إضاءة مساحة معتمة أكبر عندما يفهم من ا محل تقبيح 
الجحود ونسيان الفضل بشكل عام؛ إذًا أنا أنصح القارئ با حرص على ما ينفعه 
في المشل وإن كان يبدو له من الانطباع الأول أن هذا الحجر الذي وضعته لا بخصه 
على الإطلاق» أو بخصه ولكن ليس بالضبط» فلا يخدع نفسه بطلب مطابقة تامة 
تشبه البحث عن القدم التي ينطبق عليها بالضبط حذاء سندريلا. 


س ا 


:و ويو 


الحلقات التي لي كتاب (كن حميلا) ها فوائند تربوية طيبة في صورةہا 
المبباشرةء ولكن من يتأمل فيها باعتبارها ليست حذاء سندريلا الذي 
جب أن ينطبق على القدم تمامًاء وبتوسع في البحث عن الدلالاات 
سينعم بفرصة جيدة لفحص قابه للوقوف على ما هذه المضغة. 
حتى ولو كان مابه من عيب أقل حدة ماي المشل المقدّم بالحلقة. 


لو توسع القارئ في البحث عن الدلالات والإشارات لن يكتفي بفهمه المباشر 
للحلقة الأولى (تلك النعمة) باعتبارها تحص رجلا يمتلك مخزنا للقمح 
قامت العصافير بالتقاط بعض ما تناثر منه فشعر بالغضب» وهو - كقارئ - مُعفى 
من التأدب بهاء لأنه لاقمح عنده ولا فوقه عصافير» بل سيفهم نها تخصه هو أيضا 
لو كان يحز في نفسه رؤية شخص مایركن سیارته عند بيته ليشتري بعضص 
الأغراض من محل قريب ويمضي» شاعرًا بالانتهاك كارهالتمتع الغرباء بأي شيءَ ‏ 
من خيره؛ نحن نتكلم عن الشعور وليس السلوك» قديطرد واحد من كل عشرة 
من يركن سيارته عند بيته» ولكن بعض التسعة الآخرين الذين تركوا الرجال 
يركنون عند بيوتهم يشعرون بدرجات متفاوتة من الضيق والتبرّم ولو م يعلنوا. 


لو توسع في الببحث عن الدلالات والإشارات لن يكتفي بفهمه المباشر للحلقة 
الأخحرة (وجوذك غبء غل المديدة) باعتبازها تخص رجلا ينظر في التصميمات 
المندسة لمدينة جديدة ويكتشف أنها خالية من الاستعداد لخدمة المحعاقين ويأخحذ 
في أي رسوم هندسية ولا يعمل في جال الإنشاءات» بل سيفهم أا تخصه هو 
أيضّا لو كان يكره أن مجاوره في العمارة معاق» آو يشعر بانقباض من الزميل 
المعاق الذي تم تعيينه حديثا في الشركة وهو يمضي بصعوبة في الممرء لأنه بحب 
أن حاط بالأصحاء.. 


و 
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نحن نتكلم هنا عن الشعور وليس السلوك قد يجرؤ واحد من كل مائة على 
الإعلان لمن حوله عن ضيقه من وجود الزميل الجديد المعاق» ولكن بعمضص 
التسعة والتسعين الذين تعاملوا مع زميلهم المعاق بلطف ولياقة يشعرون 
بدرجات متفاوتة من الارتياح بقرار نقل هذا الموظف المستجد إلى فرع اخر. 


الحلقات التي في كتاب (كن جميلا) تستخدم كلماتِ ثلاثا بشكل متكرر: 
المكرّسة والمستقرة في ضمائرناء بدلا من الاتشهال بالسلوك الخارجي و حده. 


وهناك غرض آخر من هذاالنمط»وهو: 


توفير قالب بسيط يمكن تقليده من القراء الذين تفاعلت نفوسهم مع الحلقات» 
فيستخدمون نفس النمط للتعبير عن حبهم للرحمة والرعاية وحسن الظن 
والسماحةء وكرههم للقسوة والجحفاء والارتياب» من خلال أمثلة تطهرية مشرقة 
مؤثرة» تعلن شوق نفوسهم للجمال والمعروف أو تعلن حكمهم على مشاهداتهم 
اليومية للمعاملات في البيت والعمل وبين الأقارب 
والجحران» أو استياءهم من أنفسهم» وبذلك ينتقل 
القراء إلى دور الفعلةء فعلة الخر الذين بحملون 
أحجارًا لوضعها ني البركةء ولا أطمع في أكثر من أن 
جعل هذا الكتاب البسيط منكم معلمين للخر. 


قال رول اله صلی اله علي ولم «إِنْ الله وملائكته 
وآمل السستجوات والأرض حتى التملة في جحرها 
وحتّى الحوت ليصلون على مُعلم الاس امير 


حمود توفیق 


( ر تلك التعمم _ح) 


عندما ينتشر منك بعض غلك وحبوبك» ونهبط إليها الطیور في سلام؛ لا تفگر 
في كونها جشعة متطفلةء فكر في أنها وثقتْ بك. 

وعندما تدخرط في التقاطها منشغلة عنك نمامًاء كما لا تراك» فلا تسخط 
عليها وتطردهاء فربم| تكون حفاوتها بعطائك هي طريقتها التي جيدها 
فى التعبير عن الامتنان والشكر» وتأمل في حاهها حالّك» فانشغالك عن مولاك 
غه أشة هن الشغاها 


عندما مل شهر الجود» وتنصب في الشارع مائدة لإفطار الصائمين» ويتفقد أحد 
ع الك الأطباق المقدمة قبيل الإفطار» فيدعو له أحد البسطاء بدوام العز وعمار 
ايت دعاءً مطولا ظنًا منه أنه صاحب الطعام» فتتقدّم وقد اعترتك غيرة 
إل راس الشهد توج العامسل برصانة ول الآسر لهي بان يقدم الزيد 
iY E™‏ ا لجلوس أنك انت آنت» وآن كل هذا ن ج 
فیعرفوناف» ويمدحونك ويشكرونك» فتهز رأسك راضيًا وقورا؛ لا تفگر بان 
كل ماني الأمر أنك طربت هذا الدعاء من المساكين ورغبت فيه» بل فكرفي أنك 
كرهت أن تكلّف على نفسك ويُمدَّح غيرك فكر في أن ا خيبة هي ان يؤجر هؤلاء % 
الجلوس يوم القيامة على شكرهم هذه النعمة» ويؤجر من غرف هم ومن قدم 
مهم ومن سقى لهم بالنية الخالصةء ولا تجد لنفسك إلا ما قد سنلف في الدني 


من قيلهم هذا فلان. 


( مھ مک دود ر 


عندما تجالس رجلا طيبًا محستا لكنه لا يدرك الكثير من القضايا التي تشغل 
بالك» ولا علم له بالصراعات وموازين القوى الدولية وصعود وسقوط 
الأمم؛ لا تفكر في أنه شخص محدود سطحي» لن يترك أثرّا في الدنيا كالذي 
يتركه رجل مثقف مثلك» بل فگر فی آن رجلا مثله» اہتشی سقفًا لبیت امرأة 
أرملة بجاول الأشقياء تسوره طمعًا فيهاء وسد شقوقه التي يتجسسون منها 
عليهاء هو رجل قد غبّر الكون بالفعل؛ فقضاء حاجة إنسان واحد مضطر هر 
تغخيير للكون لو تدري. 


بسب غالف ك هدا ج 


عندما ققضيى مسرورًا معتزا بدرجتك العلمية الراقية التي حصلت عليهاء 

وتقر ي طريقك من تحت اة فصل للتعليم الابتدائي» وتجذ المدرس منطلق 
بكل حماسة وإيمان با يفعل» يتهجّى للأطفال كلات بسيطة» والأطفال يرددون 

غاا اسا ویاو مل و ار سن اا رر ب ری ر ااا 

لا تفر بأن ما لديه من عقلية يكفي لتعليم أطفال» 
بل فکر بان سالدپه من یمات يعمل ور ااه جدیر 
بأن يجعل منه معلا للأطفال؛ لا تفكر بأن سعادة الكثرين 
بأدوارهم البسيطة تأي من سطحيتهم» بل من إتقانهم 
مايعملون» فكُر بأن تسيير أمور الحياة يجتاج إلى القليل 
جذامن النوابغ والعباقرة» والملايين ممن يُسّروا لما خلقوا 
له» فكر بأن بداية ما حصدعقلك أنت من علم رفيع 
هي كلمة (ز رع ) التي صرخحت ما حنجرة رجل مثل 
هذاالرجل في طفولتك. 
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عندما تفتقد حافظتك بم| فيها من بطاقات وأموال» وتجد على بابك من أعادها 
إليك بغير المالء يقف يئته المتواضعة راضيًّا عن نفسه» ويقول إنه وجدها هكذا 
في الطريتق ملقاةء وتجد نفسك تطيل النظر إليه»ء بعد أن سألته عن المكان الذي 
وجدها فيه؛ لا تفر بأن كونه السارق يظل احتالاء بل فكر في أنه الذي أعادها 
إليك يقينا؛ لا تفكُر بأن النظرة المرتابة والصوت غب المرتاح يمفلان وسيلة 
معقولة لإرباكه» بل فكر في أن البريء يرتبك أيصًاويُّصدَم عندمايكون محل 
شك بدلا من أن يكون محل تقدير؛ لا تفكر أنك بذلك تقول له إنه ليس من 
السهل إقناعك» بل فكّر أنك بذلك تكون قد أقنعته أن يطأً حافظات الآخحرين 
أينم) وجدها ويمضي؛ لا تفكّر بأنه لو كان أنيقًا لصدّقته» بل فكر في أنك لو كنت 
اقالصدقة ` 


کھت مرن ھ _&( 0 
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عندما يكون لديك ضيف ي بيتك» وینشرخ کوب 
الشاي أثناء تقديمه له؛ لا تفكر في أن عينه الحاسدة 
جاءت في الزجاج» وتنبادل النظرات التحتية المتهمة 
له مع أفراد أسرتك» بل فكرفي كونكم لا تجيدون 
صب ا مش وبات الساخنة فى الأكواب الزجاجية» 
أو أنكم تقدمون الشاي في أكواب سيئة الخامة» 
فهو يقاسماك المعرفة الثقافية؛ ولذا سيكون في وضع 
حرج» وسيلحظ نظراتكم المتبادلة» وسيشعر بإساءة 
بالخة. صحيح أن الحسد مذكور في القرآن» ولكن 
من المذكور أيصا فيه أن بعض الظن إثم. 


o ق‎ 


کے الاد لاف (a‏ 


عندما يتوقف الرجل الذي يمضي راكبًا دراجته وهو 
مخمل طاولة كبيرة من ابر قوق رأضهء؛ ويزچوك 
أن تلط له عض ال ر الذى سقط سه عل الارقيء» 
وأنت في كامل أناقتك بالبذلة والنظارة الشمسية» 
لاتفكر في كونه لايعرف قدرلك» وآنه يفتقد للذوق»› 
0 وأن غيرك من البسطاء العابرين بالقرب منكا هم أولى 
ب بأداء هذه الهمة البسيطةء بل فگُرفي كونه توسم فيك 
0 اللطف والتعاطف» فكر في كون هذه البذلة وتلك 
ل السار اتك سخ عل الجرو 


كب سيدفعون التمر م 


عندما ترتفع إلى منصب رهيب» ونت تنتمي إلى عائلة مهضومة فى خصومة 
مع عائلة أشدبأسّاء لا تفكر بآنه قد حان وقت دفع الأثمان المؤجلة» وأن وضعك 
على مستوى القطر لا يمنعك من تشمير كمك لهذا الصراع المحلى في القرية» 
وهذامن صلة الأرحام وعمل المعروف للأهل» وتأكيدًا لوضعك المهيب» 
بل فكر في أن عملك على الصلح أرشد ويزيدك رفعة في نظر العقلاء من أهلك 
ومن خصومكم» فكُر في أن السماح لأهلك باستغلال نفوذك يفسد سمعتهم 
بين العائلات» ويدللهم تدليلا ييبغض فيهم المحيطين» وقد يستفحل الأمر 
حتى يضرك آهلك ويطاح بك. فكر في أن ترفعك عن الأحقاد المتوارثة سيضفى 
عليك مسحة من البهاء» فكر في أن الانحياز الملكشوف يسرق من رصيد الميية 
حتى ينفد» فر بأن سمعة عائلة ظالمة أسوأً بالطبع من سمعة عائلة شريفة 
ضعيفة الشوكة. 


کے ڪڪ (Ka‏ 


عندماتكون قد قررت ضبط النفقات آنت وزوجتك بعض الشيء حتى يمر 
الشهر المي يخير اقتراض وتلعبان سع ملفل إل سوير مارت لخر 
أغراض البيت الضرورية التي راجعتموها ودونتموهاء ويطلب ابنك من أمه 
بالدلال والابتهاج المعتادين لوح الشيكولاتة وعلبة العصرر المفضلين عنده» 
كا اعتاد في كل زيارة للسوبر ماركت» لا تنهره وتفجر فيه شحنة قلقك› 
كأن الميزانية ستخرب بمذين البندين؛ لا تفكر بأن هذا المدلل يشتري ما لا ضرورة 
فيه» بل فكّر بأنه يظن أن الأشياء البسيطة التى تسعده هي من الأولويات عندكا؛ 
لاتفگربانک| بوا وهو بوا آحر, بل فگر بان أي رب أسرة راشديطمع ني أنیذوق 
الهم وحده ولا يذوقه معه صغاره» فگر بأن الرجل يشيب ويظل يتحمّل شدائد 
لذا مخمسكا تة بنفه: اعتمادا على شیء بسیط جدًا وهو آنه کان ابن عز 
في الطفولة ل بحرمه آبوه من شيء. 


عندما تدخحل مع طفلك سوقا كبيرة للعب الأطفال» 
وتسةط يده بغبر قصد لعبة وتحطمهاء لا توبخه وأنت 
تزيحها بقدماك تحت الأرفف ثم تمشي (ولا من شاف ) 
رلا من درى)؛ بل اجعله يجحملها بيده معك إلى صندوق 
الحاسبة؛ لاتفگر بأن لدم نسبة تالف مسمو حًا بها بل فگر 
بأنك لا تسمح بأن يكون هناك نسبة تالف في أخلاق 
ولدك؛ لا تفگر بأنك ستدفع نقودًاعلی شيء معطّل لا قيمة له 
بل فكُر بأناك ستدفع نقودًا حتى تعطي لابنك درسا 
عمليًا في تحمل المسؤولية. 


.سرچ 
( مب ر ل سط ے۹ ہک ) 


عندما تكون في زيارة للبلدة في موسم التمر» وتر بطفلك يي السوق العامرة 
التي جلبت الناس من كل ناحية لشراء التمر بأنواعه» حيث تكون الكميات 
الوافرة والسعر الرعيضص: ومسايسقظ مر القاطف والز نايل المسقة لا يسال 
عنه» ويلتقط طفلك تمرة من بساط فلاحة ملهية في البيع؛ لا تفكّر في أنها مجرد 
تمرة» بل فكر في أن مبتدأ ا حرام من الخبزة والبيضة والتمرة؛ لا تفكر بأن سوق 
هؤلاء قامت على السماح فيا يسقط وفيا يلتق ط» بل فكر في أن سوق التربية 
تقوم على استغلال هذه الفرص لتقبيح الحرام في عين الابن» عندما يرى أباه قد 
سارع بأخذ التمرة من كفه بغير استهانة وأعادها إلى بساط صاحبتها؛ لا تفكر في 
أن إخراج التمرة من كف الصغير فيه شىء من القسوة» فرسولك صل الله عليه 
وسلم أخرجهامن فم حفيده وهو المبعوث رحة للعالمين. 


8 TO 


عندما تنصرف من العمل إلى المقهى وتجالس الشباب ثم تنفرد بأحد الأصدقاء 
الذي آراد أن يشتكى إليك همه ويستشيرك في أمره» وتعطيه اهتمامك ونصحك» 
وتضع آثناء احتسائك للشاي علامات الإعجاب والتعليقات المادحة عند 
أصدقائك بالفيس بوك ثم تعود للمنزل» ويستقبلك صغيرك عند الباب ليبشر ك 
بالشكل الكبير الذي عمله من المكعبات وأخذ وقته» فتبتسم له ابتسامة وترمى 
نظرة واحدة على عمله وتعلق بكلمة (جميل) لا أكثر» وتتركه وحده لتسأل عن 
العشاء؛ لا تفكر بأن الجوع يشغلك بل فر بأن جوع ابنك لتقديرك واهتمامك 
آکبر من جوعك للطعام» لا تفگر بأنه جرد شکل سیفککه هو بنفسه من بعد 
ذلك» بل فكُر بأن كل مرة تصد فيها ابنك وتتجاهله وتبتعد عن عالمه تفكّك 
مته شا كا قشگك السات 
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عندماتقف مع أسرتك عند باب منتزه عام له رسم دخول» وتكتشف أن هناك 
رسومًا حتى لدخول الأطفال» وتدفع صغيرك لمحاولة المروق بين الناس» فيضبط 
الحارس محاولته للتسلل» ويضع يده على كتفه» فتهرول ناحية صغيرك الذي كان 
شر إليك اشا وييتة عاب وتشذر للجارس وآنت تيتس مدعي أن الؤلد 
لأيعرف مسألة الرسوم؛ لا تفگ ر بأنك حاولت أن توقر من تصف ثذكرة بل فگر 
بأن عليك أن توفر كرامة كاملة هذا الصبى وليس نصف كرامة ك قد تظن؛ 
فگر ف كلفة ماتفعل غلل شخصیته مستقبلاً عندمايصير رجلا مراوغا أو 
مهزوزاء فكر بأن دخول الأطفال الآخرين من باب المنتزه بكل ثقة» سيمكنهم من 
دخول كل أبواب الحياة من بعد ذلك بنفس الثقة كأشخاص قادرين على المواجهة 

ويستحقون الاحترام. 


عندما تذهب بطفلك لتلبية دعوة العشاء الذي دعت له الشركة في آحد 
الفنادق» ويتم إيقافك عند الباب لأن هذه النوعية من الدعوات ممنوع فيها 
اصطحاب الأطفالء ويؤكد لك المنسق ورجل الأمن أنك تعرف ذلك جيداء 
ولکن تدعى المفاجأة» وتستمر في إلحاحك عليه غتد البوابةء وآنت تسس 
للولد وخوفك عليه من كسر الخاطرء وولدك يقف محرجًايتمنى لو عدت 
به للبيت ولا يراك تبذل كل هذا الجهد لكي تدخلا إلى الطعام» ثم بالنهاية 
بدخلانك ويشبران لك بلهجة حازمة إلى إحدى الزوايا غير المكشوفة بعيدا 
عن مقاعد الإدارة لتنكمش فيها أنت وصغيرك فتهز رأسك موافقا سعيدًا 
وتربت عل كتفه وتدفعه أمامك بكل حاسة؛ لا تفكر بأنك فزت بالنهايةء 
وستغذي ابنك وتلا بطنه بالعشاء الفاخر» ولم يكلفك الأمر سوى بعض 


ت 
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الإلحاح والاستعطاف» بل فكر في أن الأفضل لو غذيت روحه وملأت قلبه 
بالعزة والإباء» فكر في أن كسر اللقمة هون إلى جوار كسر القلب» فكُر في أن 
ما تمزنه عليه الآن من وقوف على الأبواب بانتظار الإذن» هو الذي قديؤدي 
إلى شعورك بالأسى مستقبلا عندما يتقدم في شبابه لفتاة عدة مرات صابرًا حتى 
موافقتهاء مؤمنا ب) علمته إياه من أن آخر الصبر والإلحاح الفرج. 


فد لالت ھک 


عندما تذهب بطفلك إلى حديقة الحيوان» وتحرضه على مضايقة واستفزاز القرد» 
وتقهقهان معا من صياحه وعصبيته وعاولاته اليائسة للخلاص من سخف 
الأدميين» وتقف به في شرفة البيت وتحثه على سب معتوه الحى الذي يمر من 
أسفل البيت» وتقهقهان معا من سبابه عليكا وتردان عليه فيسب مرة أخرى» 
وهکذا تقفان ضاحکین متمتعین بانفعاله وصراخه ومناداته في أطياف لا وجود 
ها حتى يغيب بعيداء وتتمتع بتسليته بليالي العيد بترويع المارة بإلقاء المقذوفات 
النارية أمامهم ثم الدخول بسرعة متندرين بم| يصيبهم من هلع وصدمة؛ 
ثم هاأنتذاقد مرت بك السنون وترقد الآن فى 
فراشك والأهل حولك يزورونك بعد أن أصابتك 
جلطة» وتستحي منهم عندما تسمع مثلهم قهقهة 
بنك الذي صار شابًا على الجوال مع أصدقائه 
صادرة من غرفته التي أغلقهاعلى نفسه؛ لا تفكر 
بأن ضعف إحساسه بك غير مبرر وقد كان كل همك 
سعادته وانبساطه» بل فكر بأن هذه هى ثمرة عملك 
فيه على مر السنين» فر بأن إضعاف شعور الابن 
يبدأ بإضعاف شعورہ بالقرد وینتهھی بضعف شعوره 
بکل من حوله حتی آبيه. 
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عندمسا يأق إلى بيتك سباك لإجراء بعض التجديدات» 
ويرغب ابنك طالب الثانوي الذي تأملين في أن يكون 
مهندسّا في ملاحظة الفنى والتحدث إليه قليلاً بشأن 
عمله؛ لا توبخي (حمادة) في أذنه قائلة إنه لا مجوزله الكلام 
مع (الصنايعية)؛ لا تفكري بأن هذا يضر بأخلاق همادق 
بل فكري فى أن هذايصقل شخصية محمد الذي جعلت 
منه كائنا نظريا خحجولاء فكري في أن المهندس لابدله 
من درة على التعامل مع الفنيين» فكري في أن فتاك في عمر 
الصحابي أسامة بن زيد عندما قاد جيش المسلمين. 


ہہ جبین مرفوع ج - 


عندما بحدث خلاف بين صديقتك ال مقربة وخطيبهاء لا تقضى وقتك ف المتابعة 
بينهماء والتحدث إليه عبر التليفون طويلا؛ لا تفكري بأنك تتمتعين بقدر من 
اک1 ققد كه بل فکری ف آن تقسلق دات قر ن لك أن قق ری 
بأنك أكثر حكمة منها وأعقل, وأن العيب فيهاء لا تفكري بأنك تكررين له داثيً 
قولك: (هي طيبة)» ولكن فكري في أنك بدأتِ تكملينها هكذا: (هي طيبة لکن 


نضعف أمام كلمة تقدير مباغتة» لا تفكري بأنك فقط تستمعين إلى بوحه الطويل 
وقذاباته» بل قري في أن طول الاسعاع إلى ضوته الشاكي يشد أوتار قلبك. 
ومجهزها لعزفه إن أرادء لا تفكري بأن لك أن تعتزي بدخولك هذاالأمر مرفوعة 
الرأس من باب الشهامة» بل فكري في أن عليكٍ أن تخشى الخروج منه منخفضة 
الرآس وقد خسرت صاحبة عمرك. 
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عندما تقفين أمام المرآة قلقة ناقمة وأنت تتأملين وجهك على طبيعته» وفي نفساف 
شيء من ضريبة دخولك في الالتزام وارتدائك الحجاب لأن هذا الالتزام الذي 
سات په السك يرد سن السا وكريم ات التبييض ومستحضر إخفاء الهالة 
السمراء» التى عودتِ بشرتك عليها حيعاء وتشعرين أنك أقل جاذبية ما تعودتِ 
وعودتِ الأعين التي تراك وتن غعرين أعانا بشىءِ من الحنين لعطورك ولأهر 
الشفاه الفاقع اللون والرموش الصناعية الطويلة والعدسة الملونة؛ لا تقفكري كم 
هو جل للمرآة أن تكش ف ماأعها البسيطة غير اللفحة :بل قگري گم هو 
حجل للمرأة أن ينكشف منها ما لا محل للناس رؤيته؛ لا تفكري كثرًا فى البشورء 
بل فكري في آنتِ فيه من قصور؛ لا تفكري بأن خير ماللوجه أن يمدحه 
المارة» بل فكري بأن خير مدح الوجه هو أن يعتقه الله من النار. 


I, E ی قا‎ 


عندما تكونين معتزة بنفسك وجالك» وتجلسين مع بعض صديقاتك» وتذكرين 
بالاسم هؤلاء الذين تقدمواإليك ورفضتهم من المعارف» وتذكرين وظائفهم 
المرموقة وأوضاعهم المالية الجيدةء وأسرهم الراقية» من باب المباهاة؛ لا تفكرى 
أن الرفض كان من حقك» بل فكري بأن المباهاة بالرفض ليست من حقك؛ لا 
تفكري في أنه حديث عابر ليس غرضه الإساءة» بل فكري كم سيسىء لك أن 
يتقدم إليك رجل ويشير إعجابك» ويرضي غرورك» وتقولين في نفسك هذاهو!ء 
نم يمضي ویرسل خبرا بالاعتذار عن عدم إتمام الأمر» ويتكلم عنك من بعدها 
ضمن قائمة من رآهن و يقتنع بهن في جولات الخطبة» فكري في أن البشر ليسوا 
دمی نرصهاعلی رف عرورنا الفارع. 
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عندما تذهبين مبتهجة لرص أثوابك في خزانة ملابس بيت الزوجية قبل زفافك 

للعريس الذي رحبت به ووافقتٍ عليه» وتکتشفین آنه قد تسلل بين حاجياتك 

دکری لك من عهد عاطفي فل وراح» زجاجة عطر فارغة صغيرة»ء بادري بإلقائها 

فى مكانها سلة المهملات؛ لا تفكري بأنك تحتفظين بأشياء م تعد ملهمة فقط تحت 
تأثبر حب الاحتفاظ لا أكثرء بل فكرى بأن هذه الزجاجة الفارغة التي حلتها 
لك يدشاب غريب في يوم ماء ليس هماأن تتسلل اليوم وتدنس حرم غرفه 
رجل تحملين اسمه» فكري بأن الزواج كان أمنيتك وانتظارك» فلا يصح منك 
الآن الإبقاء على هذه الزلات من عام البنات؛ فكري بأن من إخلاص الزوجة 
ووقائها امتتاغهناا عت القحخدث إل الذگريات. 


و الق سا 


عندما تذهبين إل حفل زواج أحد الأقارب» ويعم توزيع الرطبات وعلب بيط 
توي على (ساندويتشين)» ويأخذ كل فرد من أسرتك نصيبه إلا طفل واحد» 
وبدابالفعل أنه لايوجد المزيد من العلب» حاولوا اقتسام ما معكم مع الصغير 

أو فشليه أنتٍ على نفسك» لأن الأمر بسيط جدًا؛ لاتفكري في أنه يحق لك 
الصعود للعريس في الكوشة لتوشوشيه حتى يتصرف» بل فکري في أن تتصرفي 
بنفسك؛ لا تفكرى في أن إلقاءك هذه المشكلة على الآخرين من باب العشم» وآن 
الناس غالبًا ما يقابلون حرصك وإصرارك بابتسامة» بل فكري في أن الناس حتى 
ولو تبسّموا فإنہم لا يبون أن يزعجهم أحد بالمشاكل التافهة وهم فيا هم فيه؛ 
لاتفكًري في أن الأمر شطارة ويقظة للحقوق» وأن رجوعك بعلبة في التهاية بعد 
أن يلف الآأخرون ويدوروا حتى يأتوا ما لخر دليل على سلامة أسلوبك؛ بل 
فكري في أن هذا غالبًا ما يفوز به المزعجون: شيء بسيط دفعوا تمنه خصحًا من 
رصيدهم وصور م. 


e ۲۷ ا‎ 
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و 
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عندمايكون لك ولد شاب يدرس في معهد دخله بمجموع صغير في الثانوية» 
وبنت معقوقة أضخر مه العحقت بكلية الطب لاتتصرف وکان مستوى كل متها 
الدراسي حكم على مستوى أخلاقه ودرجة الثقة التي يستحقها وبالتالي مستوى 
المتابعة والتضييق اللازمين له» لدرجة آنك ترده بغلظة واستخفاف إن طلب 
الذهاب قي رحلة طلابية» بحجة أنها رحلة مع باقة من الصعاليك الفاشلين» 
وترحب إن طلبت أخته ذلك لأنك تراها بحاجة إلى بعض الترويح عن النفس 
بين جماعة من النوابغ الموثوق بهم المترفعين عن التفاهات وسفاسف الأمور؛ 
وتوية إن اتضلت بةزسلة له غل هاتف البيتة وتقول له بعد الكخالة: (مين‌البت 
اليجحة دی؟ !)بين تر خب يريل البعت الشاب إن اتضصل با وسال عن الضصحة 
زالآحراله و تادا( تداي كلمي الدضور..) لا ضكر بام ا الأذكىوالأشر 
مثابرة ا رطمو شا لذا في جدبرة ادير وكامل اة بل فک رق الا بشع 
ابنك بالدونية والحقارة» فكر بأن منح أخته الأصخر منه سعة وحرية يمنحه) 
هي وسيلة معقولة لكي تترك من خلفك أسرة مفككة لا يشعر فيها الرجل بأن 
أخته الطبيبة الموقرة يمكنها أن تحتاج إلى وقفة رجل متواضع الرأي والإمكانيات 
والشخصية مثله» ولن يشعر إن حدث خصام بينها وبين زوجها مستقبلاً بأهليته 
لعاتبة زوجها الطبيب. 


عندما تزورين زوجة ابنك التي مر على زواجهامنه أكثر من سنة ولم يأذن الله 
بحملها بعد» لا تضعي يديك على وسطك وتسأليها ككل مرة كأنك تتهمينها 
بالتقصير عن سبب عدم حلها إلى الآن فيصيبها الهم والارتباك؛ اسأليها بنفس 
الحنو والرعاية في سؤالك لابتتك لو كانت هي التي تأخر إنجابهاء وأسعدما 


ا ٢٢‏ کے 


— صو‎ 0 e 


کی س ہ. 


بدعائك؛ لا تفكري بأنك تريدين أن تفرحي بولده» بل فکري بان اهتامه)ا بهذا 
الاسر لأيقل بأبة حال عن اهتامك» وأن طريقتك الفظة اللائمة لن تشجم عملية 
الإخصاب» فكري بأنه لا يليق بالمؤمنين باله أن يلوموا عباد الله على ما يعلمون 
اتر افەو سنه ري ا ارات دعا لا الاس ای ابید 
مع زوجة ابنهاء حتى اضطرت الزوجة المحبة لزوجها في النهاية لمصارحتها بأن 
ابنها حضع لعلاج يتطلب بعض الصبر وها هى صابرة بجواره» فأنزلت المرأة 
يدهامن على وسطها. 


( ہی للھید لت Ue‏ 


عندما يتقدم لفتاة من عائلتك شاب نابه ينتظره مستقبل مشرق وينتمي إلى وسط 
اجتهاعي مختلف عن وسطكم» وأهله بسطاء مهذبون على النية» وقد رضيت 
به عروسته وأهلهاء وتجلسين في الحفل البسيط الذي جمع الأسرتين للتعارف 
عندهم» وتكتمين الضحكات مع من معك من الهوانم على طريقة النسوة 
عندهم في طبع قبلات عديدة» وتتندرين على امرأة آخيه التي دخلت وهي 
تحمل على رأسها صندوق المياه الغازيةء وتهزئين بطريقتهم في أكل الجاتوه الذي 
يملؤون به أفواههم» حتى يلمح العريس وآهله شينًا 
من استخفافك؛ لا تفكري بأنهم متخلفون» بل فكري 
ي نهم مختلفون» وهم طريقة عيش أخرى تناسبهم؛ 
لاتفكري بأن هذا العريس لايعيبه إلا أهله» بل فكري 
في أنه فخر أهله»ء وأنه لا يعيب أهله أنهم ينتمون 
لثقافة أخرى» وأهم ربوا شابًا ناجخًا مهذبًا طموخاء 
بين] أحيانًا ما ترب الأسر الراقية شبابًا مدمنا منهزمًا 
فاشلا» فكري في أن امرأة تحمل على رأسها صندوق 
المرطبات خير من امرأة تحمل في رأسها تحضرّا سطحيا 
وغطرسة زائفة. 


تنیو اد ۲٣۹‏ کے = pg‏ س 


ا 


عندمايصرخ فيك زوجك العصبي في مشاجرة بينكماء ثم يمضي بعد أن يغلق 
باب البيت من ورائه بعنف» وتصيبك حالة من الغليان» وتذهبين إلى المطبخ 
لتوقظي الطفلة الخادمة الحديدة بقدمك» فتقوم مذعورة ممايبدو على وجهمك 
من تغيّر» وتسحبينها من يدها لتعيد ترتيب الملاإبس في الخزانة من جديد» فتفعل 
وهي تبلع ريقهاء وتنظر إليك كل حين برهبة» ثم تسح الشقة وآنتِ فوق رآسها 
غير راضية ومستمرة في توجيهها بغلظة» وهي تطيعك وتتمنى لو تعرف مادا دها 
السيدة الطيبة! لا تفكري بأنها شحنة تفرّغينهاء بل فكري في أنها شحنة تصبينها 
فيمن لا ذنب هها؛ لا تفكري فى أنه بعد ذلك يمكن لك إرضاؤها بسهولة» بل 
فكُري في أنه لا يحق لك إصابتها بالحم بهذه السهولةء لا تفكري بأما تخدمك» بل 
فگری ف آنة لیس هن خدمتها الشيس. 


( م للعلم ا لشىء Cm‏ 


عندما مجلسين إلى إحدى المعارف في جلسة ودية تجمعك| 
مع بعض الصديقات» وتسألينها عن السبب الذى جعلها 
تاق بغير دهبها الكثير الذي كان يزينها في اللقاءات السابقة 
وكانت تبرق فيه» وتتجاوز هي سؤالك المباغت وتكمل 
حدیٹھا کان شیا م یکن؛ لا تفگري في أن السؤال ل يحرم 
وأنها قليلة الذوق عندما م تحترم حديثشك إليهاء بل فكري في 
أن سالك في الآغلب قد وتر لبمار ابا دس ت رة 
مالية اضطرتما لبيع الذهب» وسيحرجها كثْرًا أن يضطرها 
الأاخرون للتتحدث عن ظروفهاء وهي لا ترجو منك أكثر 
من آل تگررق سالاك. ۰ 


چ س ت 
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عندمايكون لك صديقة عزيزة محترمة» ذاقت المر في زواجها حتى انفصلت عن 
زو جهاوتحاول أن تسترد ثقتها بنفسها؛ مستعيئة باه وبصيتها الطيبة» وتيدا 
المواجس نى تملكك تجاهها وتتحفظين في التعامل معهاء خوفا ما تسمعينه من 
حطف المطلقات للأزواج؛ لا تفكري بأن الرجال قد يثيرهم الشعور بالإشفاق 
الذي يسمح هم بلعب دور الفرسان» بل فكري في أنها مسئولة عن أعا لها ولا 
ذنب هافي)] قد يدور بأذهان الرجال أو لا يدورء فكري في أنه قد يدمرها الشعور 
بالريبة والحذر من صاحبات البيوت العامرة» فكري في أن هذه المسكينة م تتحول» 
ول تتو حش قط لكونا طلّقت» حتى يسقيها صوتك البارد الحذر العلقم عبر 
الماتف وهي تكلمك وسم اعتها على أذنها ويداها تضفران شعر طفلتهاء ET‏ 
کان يأتيها مواسيًا في يام حنتها مع زوجها. 


ھی 8 س 


عنذ هاتف دين بشن شابن لاحدى معارفك» وتفاجئين بان إحداهما شقراء 
الشعر ملونة العينين ملفوفة القوام مشل آمهاء والأخرى خشنة الشعر قليلة الحظ 

من الجمال» لا تعبري هما وأنت مبتسمة عن اندهاشك » وأن الفرق بينهم| ك 
ب الس اء والارضش ؛ لاتفكرى بأن هذا شىء واضح لاحظيه» »بل فگری ف أن + 
اللطفاء لا يىرون عن كل شىء يلاحظونه؛ لا تفكري بأن الناس اعتادوا على 
صراحتك» بل فكري في أن صراحتك هذه لطالما أبكت البعحض بعد أن ابتسمو 
أمامك وذهبوا إلى بيوعهم» فكري في أن المقارنة وإن كانت تدفع البحض التعويض 
نقصه بالتفوق فى ناحية أآخرى» إلا أنها كثيرًا ما صنعت منزوين أو حادّين أو 
ناقمین» فگری بان صراحخك هذه وإن كانت لن تدفع متواضعة الملامح لبغض 
أختهاء إلا أا تدفعها لبغخض التواجد معها بين الناس. 


س ي ۳۹ صم ا ا ل 


إن هذه اليد التى ضاعت 
INES‏ نستحق منك اليوم 
آن تربت عايها من باب 


العرفان.. ت 
@ 


عنذما مد لك ازوجعك یدابرب شای فى الحقل الذي تكدان فيه وتنظرفق 
صلابة كفها؛ لا تفكر ني أنك مهضوم برفقة هذه المرأة الخشنة» وأنك صبور على 
عشرة امرأة ليست للزينةء بل فكُر في أنها صرفت شبابما في تربية أبنائك» فكُر في 
أن هذه اليد تشققت وتصلبت في فلاحة الأرض معك جا إلى جنب» ولا يليق 
بك اليوم أن تفضل عليها يدا أخرى طرية» تأخذ منك ولا تعطيك. إن هذه 
البد التى ضاعت أنوثتهافي عصمتك وفي خدمتك» تستحق منك اليوم أن تربت 
عليها من باب العرفان. 


2 


¥ 


عندماتعود زوجتك ومعها حقيبتها الضخمة على رأسهاء 
وتضعها على الأرض وقد غلبها الإنهاك» وتكلمها طالبًا 
طعامك» فترد عليك بلهجة عملية ليس بماالرقة التي 
كان تتكلم ماني أول الزواج ولا ذات النعومة»ء بدون أن 
تظر فی وجك کیا كانت قم لشم تع للك طدام اک 
الاح لا كرف أن هله المرأة أضاعت آنرتها 


٦ 


رهضمت حقك ف امرأة جاذبة» بل فكر في نها ضحت 
بأنوثتهاء ونزلت للعمل كدلالة تطرق آبواب البييوت 
تبيع الملاإبس بالقسط لتعينك على النفقة وقد شعرت 
بقاة دحلك فتغیرت طباعھا رغعًا عنھا ک) تتغير طباع 
من يعمل بالبیع؛ فکرفي أن وفاء المرآة لزوجها وبيتهاهو 
قمة الأنوثةء فكر في أن امرأة ممن تشتهي في التلفزيون لا 
تتحمل عة فراشاك ولا رائحة فمك لليلة واحدة. 


وا ي سن ia‏ 


( ہم طلبات کسر ® (wm‏ 


عندما تلي عليك زوجتك طلبات البيت وآنت تسجل خلفهافي ورقة» وتعصر 
الزوجة رأسها وتضيف طلبًا آخر وتشرد قلیلاً وتضیف غیره؛ لا تفر في ہا 
تتمتع بالإملاء عليك» لا تفكر في أنها تتعمد الإكثار من الطلبات وتتلذذ بفرض 
إرادتهاء بل فكر في آنها ستتعب في تجهيز الأطعمة لكم من هذه الطلبات أكثر 
كثيرًا من تعبك في شرائهاء فكر في أنها فقط تتعمد تذكر كل ما محتاجه البيت 
بدون نسيان آي شيء» ولا علاقة للأمر بظنونك حول تكشير الطلبات» فكر بأنا 
تفرض خبرم ا في آمر البيت لا إرادتها. 


.س زيارة طويلة م) 


عندما تستضيف زوجتك بعض صديقاعا في البيت» وتطول هن الجلسة»ء وعلى 
غير العادة» إلى وقت عودتك من العمل» لا تضغط عليهاعر الهاتف وأنت 
تقاطع صوتها اهامس المحرَج المستعطف» حتى تتصرف وتنهى الجلسة بأي 
طريقة قبل وصولك إلى البيت؛ لا تفكر بأن امتداد الجلسة إلى وقت رجوعك 
هو محاولة منها لإثبات سيطرتها عليك» بل فكُر في أن امتدادها يعبر عن عدم 
سيطرتما على ضيفاتها وتحرجها منهن؛ لا تفكر في أن العلاقة بينك| صارت 
قاج إل ضبط اتزانماء بل فكر في أن العلاقة نكما شوى وتعزن بسمة صدره 
وتفهمك للظروف الطارئةء لا تفكر فيم عليك أن تفعله لحفظ صورتك» بل فگر 
في أن الرجل تجتز صورته عند زوجته إذا هر صورتها أمام الناس. قد تستطيع 
بشىء من الخشونة أن تثنيها عن ذلك للأبدء لكن لا تفكر بأن مال السيادة في 
الإأتناء» بل جال السيادة في الاستثناء. 


تی لاتھاٹق 5 O‏ 


عندما ترسل زوجتك للمرور لعمل الفحص الدوري للسيارة» ثم الخروج 
من هناك إلى شقتكم الجديدة للتتميم على أعمال الدهان وعاسبة الأسطى بعد 
أن تقدم للصنايعية غداءهم وسجائرهم» وكنت قد أرسلتها لمأمورية الضرائب 
بالأمس لبحث سبل التصالح الضريبي؛ لا تفكر بأنك عندما تجعلها تنوب عنك 
في التعامل مع الرجال على أنواعهم تعزز قيمتها ودورها وتؤكد ثقتك فيهاء بل 
فكر في نك في سبيل تنعمك براحة البال والهروب من المسؤولية تمد قوامتك 
وصورتك كر جل يعتمد عليه» لا تفكر بأنك تراها بمائة رجل» بل فكر بأهمية أن 
تظل تراك بر جل واحدلاآكثر. 


عندما لا تكون فى أحسن ظروفك المادية» ومشغول الفكر بالسبل العملية 
للخروج من ضائقتك المالية لتعود إلى حالتك المادية الطيبة» حتى غاببت 
ابتسامتك فى البيت وافتقدت أسرتك حنانك واهتهامك» وتجد لدى زوجتك 
رغبة في طلاء الشقة» وهو شىء يسير تتحمله ميزانيتك ولن يزيد الطين بلة» 
ولكنك لست فى الحالة المزاجية التي تبتهج معها نفسك بهذا؛ وافق و اطلب 
منها بلطف أن تؤجل هذا الأمر قليلاً ولكن لا تندفع في التعبير عن حنقك 
واستيخفافك؛ لا تفكر بأنها منعزلة عنك شعوريًا ولا تقدّر ظرفك» بل فكر في 
أن هذه الأشياء التي تستخف بها هي هما كأنشى من أفضل مضاذات الاکتجات: 
لاتفكر بأنه إنجاز تافه لا يغطي على حقيقة الوضع الحاليء »بل فر بأنه إعلان 
نفسى بالتمسك بالبيت والحياة وبك فكُر بأنها تحب آن تشعر بأنك تستطيع؛ 


حتى لو كان الأمر يتعلق بعلبتي دها 
ا ۳Y‏ کچ ےہ 


0ر 


ہی الحاحم متواھل ے ) 


عندماتنبهك زوجتاك مرة أخرى لضرورة إحضار فنى لعا لحة الرشح في الحوائط 
الذي ظهر مؤخرًا نتيجة عن تسرب المياه بامواسير؛ لا تفكر بها زنانة متعجلة 
بل فك رف أن من طبعك إ[فمال هذه الأمؤر وتآجيل غلاجهاء لا تقك رفي أا 
تضغط داعا بشكل متواصل وحوح ليتحقق ما تريد» بل فكر في أا لا تحي 
تت هة الحرآئط وحدها؛ اتفگ ر فى أاتقلب الست يشا عن النواقصن 
والمنغصات» بل فكر في أن علامات الرشح التي تظهر فوقك لا تحتاج إلى من 


> متت ھک 


عا فلت وجك الأهلكت رهد سك وعل لاف عاعو دسا عفن 
في النداء عليها مام آمك وأخواتاك المتزوجات والآنسات طابًا القهوة» كي 
توصل إليهن رسالة آنك مسيطر على الوضع في بيتك» ويجمر وجهها غضبًا 
وخجلاً وهي تنظر إلى عينيك وتنكرهها كأمم| غر العينين» وتقذم إليك 
فنجانك» وتتوارى منتظرة نهاية هذا اللقاء العائلى الذي جاء خصعًا من كرامتها؛ 
لاتفكر بأنك تبرئ نفسك من تمة الخضوع للزوجة 
الني تسخر بها آمك وأخواتك من أخيك الرخوء 
بل فكر في أنك تتهم نفسك أمام زوجتك بالمزاجيه 
والظهرة القارغة لا تیک پاناك سا سعحب زيارة 
الآهل گرا بعد أن نجوت من استهزائهن الذي 
غت بسببه حطوة أحيك لأهلهء بال فكر ني أن 
زوجتكف ستكره الذهاب معلاك حا اكان الكى 
يتبدّل فيه حالك ويذهب فيه ودلك؛ فكر في أن كرامة 
زوجتك صارت بضعا من كرامتك. 


هه ر ۳/۸ کے سه 


وی ا س - Ck‏ 


عندما تتشاجر مع زوجتك التي اخترتا من بيت بسيط» ويتملكك الغضب 
فتنغجر بتقول مالم تكن تتوقعه مناك من أا ارتدت من الجحلى عندك ما م تكن 

حلم به ي ب بیت آهلهاء و أكلت من الطعام ما لم تكن ترى على مائدتہم» فيصيبها 
الشعور بالذعرل والمزيمة» وتترارى من أمامك خائفة قدانجرح شعورها 
بالآمان والكرامةة لا تفگ بأناك افضطررت لكر هذه القی سیت :بل قگر 
بأنه من الرجولة أن ينسى الرجل فضله على آهله؛ لا تفكر بأن زواجهامنك 
کا آعظم مث ق يلاء إذتشق علا في العام ما فته علیها برقا طیل 
عمرهاء بل فک رفي قول رسول الله صلى اله عليه وسلم (ديتاز ا ف م ل 
اللهَ ع ا ل» ديتاڙ في الاين »وویتار ق ربث رويتار ق آهلك أعظةا اخ 

الديتاة ال 


کا سے ت 


نْفْعَة عل أَهْلك)ء فاد تبطل ھ هذه النفقة الاعظم بالمن والاذى,. 


تک 
دیا ا 


عندماتستعد أنت وزوجتاك للذهاب لمناسبة فرح عائلية» وتصر هي على أن 
تذهب ببذلقاك الأنيقة التي لا ترتديا أبداء وأنه لايصح أن تنتعل ( شبشب 

ا لحروج) حتی لو کان قیّاء لا تفکر بأنہا تفرض وصایتھا اباق اھا 
بك لا تیک ربن عملھا على أن تراك حستا في أعين الناس هي فكرة سطحية 
وجارخة» بل فک فك بأن إ مال المرأة لأحوال زوجها ورضاءهاعنه في جميع أحواله 
قوذلل غل ساجها لاعل هيامها به» لا تفگر بأن تعبير ( المنظر قدام الناس) 
هر تعبر مستفز ودليل على هوانك عندهاء بل فكر في أنك أيضا تحب أن يكون 
طبخها شهيًا نى ذاثقة الضيوف» وتحب أن يثني الأهل على درجات ابنك المرتفعةء 
وله ل سین اہین مرة ادوا س کوت متا سیپ 17 ی ب ا 
فک کر بآنه لا يوجد شيء ن التطويم لأفراد الأسرة في حرص المرا على شكلهم 
أسام المجتمع. 


IT mai Fg E n PH 


ہے حکړ مم س 


عندما تتحدث معك زوجتك بشأن مز صديقة ها في جلسة نسوية بالامس» 
وتقدم ها رأيك بأن لا تفاتحها في الأمر ولا تعاتبها وأن ترقى فوق هذه الامورء 
وستعود ها صاحبتها بروح منعذرة» ولكن زوجتك ل تقدر على ذلك وفاتمحت 
صديقتهاء وصفا ا لمجو بينهع|؛ لا تفكر في أنها ضربت برأيك عرض الحائطء بل 
نكر ني أنا تمتعت بالأمس بالبوح لك في شأن يخصها وسعدت بحسن استماعك؛ 
لا تفكّر بأها هوائية سطحية مندفعة» بل فكر في أنك أيصا ككل البشر تستشير 
وتستمع لآراء ناضجة ثم يحدث أن تندفع في فعل ما تميل إليه بدون أن تضمر 
اس قافا ہن اسنشر ته لا تفر بان غد عليه ا لأا | تستمم إليك وفعاست 
ما كانت متحرقة لفعله» بل فكر في أن حدّتك معها لعدم انصياعها ستجعلها 
تعوقف عن استشارتك فى تفاصيلها الصخررة: لفقد فبك الضديق؟فگر ف أن 
سكنها إليك لا يعتمد على صحة رأيك في التفاصيل التي تسمعها منها بقدر ما 
يتمد عل سحةاتقامقك واس شيايك. ۰ 


CC i E A0 چ‎ 


وتطمئن نفسك لكون هذا كافيًا لدوام حبها لك متغافلاً 
عن رائحة فمك الذي لا تعتنى بتنظيفه» لا تفكر بأن أهم 
اپفماء لاشگر پان ينك وھا وین الاس جا خسن 
خلقك وأدب تعاملك» بل فكر فى أن الرائحة الكريهة 
هي نوع صامت من الفظاظة وسوء العشرة. 


ن کچ 3ل o‏ 


عندما تعاني زوجتك فجأة من آلام شديدة» وتهرول ا للمستشفى» وتطلب 
الطبيبة منهاعمل عدة تحاليل عاجلة» ويصيبك وزوجتك الهلع» وتمرولان 
للمعمل» وتقضيان بعض الوقت في قلق شديد» ثم تأتي وله الحمد التحاليل كلها 
بنتائج سلبية لا تحمل ما توفت منه الطبيبةء ربت على كتفها وهتئها بالسلامة» 
وابتلع الكلمة العی آرشکگت آن سطی ہا (إسی اسیا لاتفگر يان الال 
ذهب هباء» بل فر فى أنه قد انقشعت الاحتمالات الست ان هذه التي 
لاتنام عندما يصيبك المرض» سيعز عليها أن تمحر عل نفقة أنفقتها للاطمئتان 
عليهاء فر بيدها التي أمسكت بيدك أثناء المرولة في طرقات المستشفى» بحثا 
عن الأمن» لا يصح أن مرب في العودة من يدك الشحيحة. 


ہی هارت من المواحهة م ) 


عندما تكونين من النوع شديد الجزع لكل خسارة ومصيبة تقع على أسرتك» 
وتضربين على صدرك عند س )اعها وتتجمع عليك علامات الانهيار» وتكتشفين 
أن زوجك فقد بعض المال وحكى ذلك لصاحبه وم حك لك» وتنوين مواجهته 
مواجهة قوية ثأرًّا لنفسك؛ لا تفكري بأنه فصل صداقة صاحبه على صداقتك» بل 
فكُري فى أنه استصعب أن يأتي إليك بخبر غير سار سيقلب مزاجك؛ لا تفكري 
بأنه رجل غير مبال يتعد عن المواجهة» بل فكري في أن الأحزان والسخط ونحي 
الحظ السيء ليست ضمن أي خطة للمواجهة» فكري في أن ردود أفعال الزوجة 
امبالغ فيها بسبب إخلاصها وتفانيها قد تصل بالزوج حتى إلى تمني تفوق ابه 
وهو ذاهب لإحضار نتيجة الاختبارات بالأساس للنجاة من النكد الأسري؛ 
ردود أفعال الزوجة القوية تحول الزوج إلى رجل لا مجلم ولكن كل همه 
ینس الگرابیس. 


ج 3 کے ےہ 


عندما تجلسين إلى زوجك الذى ضاقت به الأحوال بعد أن عشت معه أيام 
سعد وتحكين له عن منجزات من حولكم والأرض التي اشتراها زوج أختك 
الشاطر الذى يدبُّر أموره جيدا» وشقيقق زوجك الأنيق الذي يحفظ كيانه الذي 
أخذ أسرته إلى شرم الشيخ» بينم| أنتم غير قادرين الآن على الذهاب لأي مصيف» 
وابن الجيران النشيط حديث التخرج الذي اشترى سيارة حديثة بالقسط› وهي 
أفضل من سيارتكم التي تهالكت وكثرت أعطاها؛ لا تفكري بأنك تدفعينه من 
ظهره الكسول إلى سباق التحدي» حتى يلحق بهؤلاء الذين سبقوه جيعًا وتركوه 
هاا بعر چ ي امز څرت پل دکری ي أنك تدفعينه من ظهره الس خط ن بها 
لله؛ لا تفكرى فى أنك تقولين هذا لأنك تريدينه الأفضل› »بل فگري فى أن الرجل 
تذبحه المقارنة» ولا مجحب أن يصل إليه آنه ليملا عين زوجته؛ لا تفكري في 
الأشيا الزاقة الي تد قادزا عل فوفر ها تم ابق مه دبل قري يان 
أروع الأشياء التي يقدمها الزوج لأسرته هي إيشاره هم على نفسه» فكري في هذا 
الحذاء الرث الذي ٤‏ قدمبه» الحذاء الذدى خحصفه وه بخ مل این غل ظ» 
بينم| اشترى لكم جيعًا أحذية جديدة؛ لا تفكري في أنه انسحب من أمامك 
للشرفة كي هرب من مواجهتك وحديثك» بل فكُري في أنه ذهب إلى الشرفة 
حتی لا ترین دمع عینه. 


عندمايكون لدى زوجك مبلغ فائض عن حاجتكم وأقرضه لأحد أصدقائه» 
لا تلحي عليه وتذكريه دائًا بأن الأجل الذى وعد بالوفاء به قدفات» وأن عياله 
أول؛ لا تفكري بأنك خائفة على مصلحته ومن طمع الناس في الطيبين» وأن هذا 
زمن ينتبه فيه كل إنسان على قرشه ومصلحته» فهو أدرى منك بأخلاق من 
يقرضهم وآدرى بظروفهم» فكّري بأن مصلحته أن ينجيه الله يوم القيامة بتنفيسه 
عن معسر. 


کک ب کے 


ت ا سه ا س 


ر کو رد 2 ر 0 8 ( 


ذا قسلين عل عمل ساف زوجك الح عل شؤوة اليشة القى يناي 
بها راتيه» يعد أن اعتاد على رؤيتك ربة منزل حنونًا ودودا تسارع في مرضاته» 
تفهمى هذا القدر من الاضطراب الذي يبدو عليه وتخوفه من تغير شخصيتك» 
واخقلال التوازت ينگا وابانل بن فود ونی ادا ا لدی په کار ۰ 
تفكري بأنه مهزوز الثقة بتقسه وبك» بل فكري فى أن هذا اللاضطراب ناتج عن 

اعتماده عاطفيًا عليك كليّاء وهو يخاف من أن يقل اهتهامك به أو تقديرك له؛ 


ا 
ا 


فک کک رھ بان آ عط راب عب ة وهای ر فس آھظ رابغ ور تچ رسو اق 
ما يکون بالاضطراب القطرى للصعر الذى و ضعت اة مولودا سید صار 
جديرا باهتامها. 


رب لیت می کک ا 


عندما تتزوجين رجلا أرملا لديه طفل واحد» وتجدين نفسك مشحونة بالبغض 
تجاه الصبى» وتكلفينه بمساعدتك في التنطيف بين عيالك يشاهدون التلفزيون» 
ویمسح السریر تحت آرجلهم امتدلية» وملح دمعه ينساب إلى شفتيه؛ لا تفكري 
بأنه أثر باق من امرأة أخرى» بل فكري في أنه صبي فقد أمه؛ لا تفكري بأنه 
ليس بإمكاتك التحكم في مشاعرك حتى تحبيه حبك لأبناء رحمك» بل فكري 
في أنك قادرة على التحكم في تصرفاتك بالدرجة التي تجعله لا يشعر بالظلم إن 
کات الس اوتام اع اہ لاکریت ادن الاي کی یکر ای 
صحن غداء وضعته آمامه» بل فگری في أنه كان يشعر إنك كنت تطبخين فم 
وسيذكر إنه كان وحده المكلف برفع الصحون معك» وسيذكر كل مرة كان يحرج 
معكم وقمصان أولادك مكوية» آما هو فاستخسرتِ في قميصه الكي. 


eT, TT O 


e 


' س هداالمتمسکن ) 


ناسا يكلساك زو جك المرسر وهر مرتباك نتيجة لتوقعه لرد فعلك» عن نيته 
سارك الارضص الصغبرة المورولة في البالد لأخيه الفلاح الرقيق الحال» ليعينه مها 
على المعبشة وكشرة العبالء لا بنجهم وجهك ولا يبد عليك الغيظ وآنت فيا أت 
فبه وعيالاك سن نعمة الله؛ لا تفگري بأن أخاه استغلالي» بل فكُري في أنه حتاج 
لا تدکري لي أن زوك عل النبة ولو وقع لن جد آبدامن يمدله‌يده ممن 
بساعدهم» وآنه جب أن بفيق في هذه الخابة» بل فكُري في أن الله يوسع عليه بقدر 
انشاقه ې ا شیر وصاته الأرحام وېره بأهله؛ لا تفكري في أن عيالك أولى» بل فگري 
ل آناك لو كبرت وكبر ولداكٍ وأثرى أحدهما وافتقر الآحر» لقضيتِ أيام مشيبك 
لي توصية اللري بأحبه الفقير» ولن يكون هناك ماهو أكثر تنغيصًًا عليك من 
زو جة لابدك الشري تمنعه من أن بحن على شقيقه المسكين؛ فلا تحل يداك الشابتان 
امحل بون زو جاك وأخېه على مر السنين» فتحل أنشى مافي قادم الأيام ذلك 
حل ہین ولدیاك مها اجتهدتِ في شيخوختك بيدين مرتعشتين في إعادة ربطه. 


E‏ سسا سک ر 


علدا يفاجناك أحدهم بأن هذه المرأة المحزونة التي مشت كبدك بحديثها 
المرؤع عن طفلها الذي يتقلب في آلامه با لمستشفى وبحاجة للترعات؛ حتى 
كاه إجراء جراحة خحطرة غالية والتني تبرعت ها بالمائة التي كانت هي كل 
سا ې جیہاك» ومضث منحنية تدعو لك حتی دمعت عیيناك من صوتہا الجریح؟ 
هې جرد لصاہة حآرفة تعيش من هله الأكذوبة منذ سنوات؛ لا تفگ رف كون 
هنا اسا حبر سمعته خلال الأسبوع» بل فكر في كون هذا أسعد خبر» نعم» 
أسعد الاحبار كلها ذلك الخبر الذي زفه إليك بأنه لا يوجد طفل يتلرّى 
سن الام الأن في انتظار رحمة الناس. 


nn ٤ ٤ 2 ۰۰ے‎ ۷ 


ہہ ها انشروہ م ) 


عندما يصل إليك حديث أعجبك منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وتعيد 
إرساله إلى أصدقائك فو را عل الجروب بكل خاسة» وأنت تقسم عليهم أن 
ينشروه» دون أن تتأكد من أي مصدر موثوق من صحته» ثم يفاجئك أحد هؤلاء 
الأصدقاء بأن رد على ما كتبته وطلبت نشره بأن الحديث موضوع» وطلب منك 
أن تدقق في)| بعد فيا تنشر على الواتس أب» ويجمر وجهك غضبًا على نفسك؛ 
لاتفكر بأنه أحرجك وأفسدغليك سيل الثناء بل فكر ف أنه نبهك لطا كبیر؛ 
لا تفكر بأنه استهان بك» بل فر في أنه م يستهن بالرواية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ لا تفكر بأن معنى الحديث يروق لك» بل فكر في أنه راق أيصًا 
للكذاب الذي وضعه. 


ق ھے س ا 


عندما تخرج من مصعد العمارة متجها إل عملك» ومجد العامل يمسح المدخل 
بكل اجتهاد وعناية سز بجانب الحائط عند الشريط الذي ل يعمل به مراعاة 
لجهده ولاتترك آثار حذائك من خلفك ككل مرة؛ لا تفر بأنه جرد عامل 
سط لا جب أن يغير عمله فيك شينًا ولو خط سيرك بل فر بأن كل الناس» 

من القادة إلى العمال» لا بجبون أن يفسد الأخرون مايقومون به» وعدم المبالاة 
بجهدهم يفقدهم الإحساس بالقيمة والكرامة؛ فكر بأن هؤلاء الذي مجعجعون 
لكون بلادهم بدأت مع اليابان وقبل ماليزياء وم تستطع أن نظو ر زأن تهر 
فى تحقيتى حط ط التنمية التي وعد بها القادة» ويشتكون من انعدام التراكم با 
وغياب روح التعاون والبناء وأا ثرثارة -هذه البلاد- تبدأمع شمس كل 
يوم جديد عبر الراديو في التحمس للتنمية والنهوض؛ ۸م هم آنفسهم پترکون آثار 
أحذيتهم ماسح البلاط في الصبح كي يبدأ من جديد. 


قو وع کت ص 


ف E‏ ف د ا 


عندماتعد مبلغا من المال لفك حبس غارمة ملقاة في ظلام السجن بسبب كمبيالة 
على ثلاجة ستكلفها ستتين من عمرهاء لم ينزل عندك الشيخ الكبير ضيمًا كا 
عودك» ويعرض عليك حالة للزكاة أقل إلحاخا بكثي» فأنفق عل الحالتين ما 
وسع الله عليك به» أو أنفق على الغارمة إن لم تملك مبلا يكفي الحالتين؛ لا تفكر 
في آنك عودته على الاستجابة فكر ف أنك تستجيب له وليس للوجهاء؛ لا تفكر 
تي عزة خحطوته إليك» فكر في عزة من تتوسل إليه هذه المضطرة في ظلمة حبسها. 


ہی آيها المسخ O‏ 


عندما تجد قزمًا واققا في الشارع» لا تكثر من الالتفات إليه كأنك تنظر إلى جرد 
شيء؛ لا تفگر بان روحه ونفسه منقوصتان کا نقص طوله» ولن یتأذی کا یتأذی 
امقر الأ سوي القاسة: لا گر باه سخ اقرب إل الكارعرة مدا شرف 
علق اللمقاسنة بل فک راق آنه ساق شلك ھی أن غا ادون ان كف 
جرد أعجوبة تنشغل با الأبصارء وأنه يتأذى من تندر السفهاء به فى الطريق» 
فكر في أن القزم الحقيقي ليس هو الذي قصر طوله عن أن يبلغه عتبة الحافلة 
بغ مساغدةءيل هوذلك الذق قفص جهكه وعزسه عن أن يبلخاه أهذاف. 


( ہی هدا جز ى SS‏ 


عندما تضبط صاحب السمعة المحمودة بين الناس فى سقطة لا يعرفها المحيطون 
به؛ لا تفكر في آنه من الممتع والجحاذب أن تلقي إلى الناس خبرًا بمليون جنيه» بل 
فكر في قيمة أن تمنح إنسانًا فرصة أن يفيق قبل أن يُفْصَح بين الناس» فكر كيف 
ستبدو عملاقافي نظره بعد أن بات ليلته يعض أصابع الندم ثم استيقظ على 


gi‏ ي eT. ٤٦‏ و 


مدينة لا زالت تجهل فعلته التي فعلها؛ لا تفكر في نك ستبدو في أعين البشر 
قناصًا بارعا جلب صيذا لم بجلبه أحد فما ستقوله سيتلقفونه ليدعي كل واحد 
لك من الخدرات الكثر ما ستره الله. 


عندما تدخل عل البوفيه المفتوح في الحفل الذي دعيت إليه» ووجدت أسرة 
متواضعة يغرف أفرادها من أطايب الطعام كميات وافرة» ثم وجدتهم يأكلون 
في كونهم جرد لئام يكثرون من المجاني» ولا يراعون شكلهم آمام الناس» وأنبم 
لابقارنون بأسر تك الراقية فى إجادة التعامل مع مواقف الذوق واللياقة» بل فكر 
فى كون هذه الأسرة الفقيرة ربم] تجيد الحمد وتشكر النعمة على هذا الطعام أكثر 
من أسرتك المترفعة» فكر في كون الطعام راح معهم في خير وجوه صرفه وهو 
التقديم للمحتاجين وليس في البطر والرئاء. 


ز ق رن ع 9 


عندما تكون فى صلاتك في مصلى الشركة» تنقرها نقراء لتذهب لتناول الطعام 
في ساعة الراحة» ويحاديك فجأًة أحدهم» وسر عان ما تميزه» من رائحته اللافتة» 
ونحنحته» إنه المدير العام؛ فتخمرك السكينة» وينزل عليك الخشوع» وتطيل في 
ركوعك وسجودك ثم تسلم؛ وتقوم وأنت تشعر بالانشراح والرضا؛ لاتفكر 
ى أنك راعيت حت صلاة الجاعة» بل فكر في أنك راعيت صلاة المدير» فكر في 


أن الله أحق أن تخشاه فكر فى أن مديرك يسجد لمن تسجدله. 


ج ۷ خی سء 


ا توت الحورى المقعلوعم o Wks‏ 


عندماتركع في صلاة الجاعة» التي حضرتها بزينتك ى وعطرك» وتصدم بأن الرجل 
البسيط الذي دخل ف الصلاة ة اإلآن وحاذاك» مقطوع الحوربت» وتظهر أصابعه 

من الأمام وتنشغل باستنكار عدم اهت امه بارتداء جور ما ایا از که اشا 
ماماد قامك عن قدمه» وهو يع بحسن نبة عل ألا ارك فرجةء لاتفگر بان 
اک کی سی لر امیا ل 


عندما تكون قاطعًا للطريق السريع من غير المكان اللخصص للعبور» ويشاهدك 
قاد سيارة قادمة» فيهدئ سرعته إلى أن يقف» ويشير إليك لكي تمر من أمامهء 
pT THT SF" a» 2‏ 

ح برياء الزائفة التي تغمر بعض المشاة» فتولي 
کار وجهك شطر الناحية الثانية ومخرج جوالك وتطلب 
نمرة وأنت تمر من أمامه ببطء» معبرًا عن تجاهلك 
له وثقتك بنفسك؛ لا تفكر بأن سرعة الاستجابة 
والجري من علامات الخفة وضعف الشخصية» اچ 
فكر بأن بطء الاستجابة وعدم الشعور بالامتنان 
وترك الحيطة هي كلها من علامات التبلد »فگر 
بان مجرد إشارة بسيطة بالرأس» تقديرًالذوق الأخر 
ومعروفه» تشجعه على الاحتفاظ بتهذيبه وإفساحه 
وكرم أخلاقه في دنيا الوحوش الراكضة. 


ص وا E۸‏ کوس س ٠‏ 


عندماتكون قد رتبت نفسك إمامًا فى المسجد القريب منذمدة» وتتأخر عن 
صلاة العشاء قليلاء فيتصدى للإمامة أحد الشباب» ويخطى في قراءته» فتصحح 
له» ويخطئ مرة ثانية فتصحح له وقد غمرك شعور برد الاعتبار؛ لا تفكر في أنه 
تلقى جزاء اجترائه على حقك» بل فكر في أن إمامة الناس مسؤولية وليست حقا؛ 
لا تفر ق أن التاس الآن غرفت قدرك بل فر فى آنه غيب عليك ف الصلاة أن 
تنشغل بقدر الله عن قدرك لا تفر في إنهم سيقبلون عليك بشكل آفضل من 
بعدهاء بل فكر في أن الأهم أن يقبل المصلون على الله بقلوب خاشعة. 


( ٣ہی‏ رکنة متعسرة م 


عندما تتبادل الضحكات مع رواد ا لمقهى على المرأة التي طال بهاالوقت وهي لا زالت 
تحاول ركن سيار تما على الجهة الأخحرى» وآحد الجالسين يلعن الحر الذي 
يصدر للنساء الرخص» وآخر يتندر من هذه الغباوة التي جعلها متعشرة في ركن 
سيار تا الصغررة فى مكان يسع دبابة» فيزداد اضطراب ها وضيقها وهي تعكکس 
قود سيارتها يمينا ويسارًا وتتحرك تارة للأمام وتارة للخلف» شاعرة بارج 
من كونها مادة للمشاهدة المرحة والتسلية بين رواد المقهى؛ ا لاتفگر أن الانسان 
طبيعته يتفاعل مع المشاهدات» فیعجب» ویذهل» ویسخط وبہزأ بل فگر 
أنكم ني جلسة الفراغ هذه لستم بلجنة حكيم؛ فر بان أغلب هولاء التسوة 
وإن كن لا مجدن مثل الرجال ركن السيارة في وضع سليم مهما صغر حجمهاء 
إا أن أغلبهن مجدن أكثر من الرجال ركن الأسرة نفسها ني أسلم الأوضاع مه 
ریمش ایاگ ادا چیک ارا یات ا 
الجتمع إن جعل نقصنا أو عدم تمكننا أو قلة خبرتنا مادة للإمتاع. 


= e کے‎ 


کے چ ر اک ۹٩‏ ف - 


أحيانًا ما ينكدر صفوك برؤية 
من أنعم اله عليهم با ليس 
عندك فلا تجمع إلى ذلك أن 
يزعحك ريه من ابتلاهم اله 


عندما تركن سيارتك وتنزل منهاء وتصل للرصيف الآحر في المدينة المزدمة 
وتلقي على سيارتك نظرةء وتكتشف آنه كان بإمكانك الترشيد في الركن بحيث 
رف اتا لاو آ تی٠‏ اا مو أ مرك ازن ااك انات سه 
بمدرّعة» ثم تعود بعد ذلك لتجد امرأة مسنة تدخل العمارة التي ركنت 
بالأسفل منها وهي تتعكز على أبنائهاء وتركب سيارتك وتنطلق؛ ١‏ گر بان 
الأمر مرول يكن هناك ما تستحق العودة اللسيارة لركنها بطريقة أفضل» بل فگر 
بأن تلك المرأة المسنة التي دخلت أمامك ذاهبة إلى عيادة طبيب بالعمارة» ولم جد 
أبناؤها مكانًا يركنون عربتهم به عند العمارة» فاضطروا للركن بعيدا وأجهدها 
السرفسافةاطويلة حئی وصلوا. فگر بان كرا من پنکلمون عن غاب تکافؤ 
الفرص في المجتمع» وعن العواجيز الذين لا يفسحون للشباب» والنافذين الذين 
لا يفسحون للبسطاء والمشاهير الذين لا يوسّعون للمغمورين» والمجتمع الذي 
تسيطر عليه عامة روح الاستيلاء؛ يسمحون لأنفسهم بضمير مرتاح بركن 
سیاراتیم حل سیارتین 


٣ہی‏ أفسح الطريق س 


عندما مضي في مر بخطواتِ عفية» ويعطلك قليلاً من ظهر أمامك بخطواته 
الواهنة الثقياة؛ لا تفگ ر فى كونه سمجًا ضعيف الحس الاجتماعي لا يبالي 
الآخرين, بل نكري كونه ظهر أمامك لتحمد ربنا عل نعمة العافية التي أن 
علهایاقه فک باتك اتا عا كدر صقر پرز ية من أنعم الله عليهم با ليس 
عندك فلا تجمع | إلى ذلك أن يزعجك رؤية من ابتلاهم الله با ليس فيك. 


of sas‏ کچ سسس 


وښ و ا 

عندما تتباطاً سيارة أخرى تمشي أمام سيارتك» فتعطلك قليلاً لا تفكر في أنه 
فن النضروزي أن تفرب لقاتدها البوق بسكل مشواصل لتد كر هب ةالكيي. 
ولكي تلفت نظرة إلى بذل أقصى ماعنده لكى يتحرل الآن بسر عة طبيعية أو 
يقسح الطريق لقم وعد ق لیحدث من مدعا ما دت فرق أن هذ 
الرجل الذي يبدو عليه العناء والتوتر والحسرة» قدواجهته مشكلة لاذنب له 
فيهاء ونه لا يتمتع بتعطيلك على الإطلاق» وأنك قد عانيت من هذامن قبل 
وفوجئت بزئير السيارات المتلاحق من خلفك» وكان أكثر ما ضايقك هو عدم 
تقدير الناس لما آنت فيه» لا مدوايدالمساعدة ولا صبرواء فلا تكن كمن كانوا 
من خلفك يومًاما. 


0 O a O 


عندماتكون على وشك الخروج من طريق جانبي إلى 
طريق سريع» وأمامك سيارة قائدها حذر ينظر عن يساره 
للسيارات السريعة القادمةء لكي يدخل الطريق بشكل 
آمن» توقف عن تنبيهك المتواصل له بالبوق» لعل بوقك 
0 يضغط عليه فيندفع للدخول في اللحظة الخطاء فيقع له 
0 حادث تصادم» ووقتها ستمر خال البال» بعد أن تنظر عن 
في إیذائه؛ لا تفر بأن الطرقات داًا مايرو جد سا أمامنا 
0 بشر علون متأنون يجب أن نلومهم وننبههم بالأبواق حتى 
۱ لایعطلوناء بل فک رن آن لاتکون أنت دائًا من خلف الناس 
في الطرقات ذلك الممل المتعجّل الذى لا ممه أنيتعرض 
الآاخرون للخطر كي يوفروا عليه بعض ثوان الانتظار. 


عندما تجد سيارة أمامك على جانب الطريق في الشارع 
التجاري» وقد شغل قائدها إشارة الانتظارء وامرأنه 
متوجهة للسيارة مسرعة وهي تحمل رضيعها وكيسّا 
متانًا بالمشتريات» وتطبُق عربة سيره لوضعها بحقيبة 
السيارة بين مسك حقيبة يدها تحت إبطهاء وتضرب 
البوق العصبي المتقطع لعربتك الضخمة الفارهة» وتقترب 
أكثر من السيارة بطريقة متهجمة» فتقع منها حقيبة يدها 
وتلتقطهامرة أخرى» وتضرب مرة أخرى ليزداد ارتباك 
امرأة الذي مجعلها تفشل في الإسراع في تطبيتق عربة الطفلء 
ويزداد صياح زو جها فيها کي تنتهې لأنك لازلت تلاحقه 
بالأبواق» ثم ترمي المرأة نفسها ني السيارة وققضي بهم؛ 
وأنت من خلفهم لا تفكر بأنه لا أحد من حقه تعطيلك 
والجناية على وقك» بل فكر في أن عدم الصبر لدقيقة على 
امرأة تحمل رضيعًا حتى تضع ما معها وترکب بأمان هو 
جناية على أحلاق المجتمع أخطر من الجناية على الوقت» ٭ 
فكر بالغبن الذى تشعر به امرأة لأن الرجال مثلك ومشل 
زوجھا مصرون على جعلها تشعر بالإثم لكونها تعمل ما 
عليهاء فر بتلك الحسرة التي ستشعر با المرأة عندما تعود 
للمنزل وتكتشف عدم وجود حذاء رضيعها ي الكيس؛ 
سقط منها تحت تأثر استعجالك وأبواقك» وداست عليه 
عجانة سازتك الشخمة. 


س ت کک 0 ھ1 a‏ س ا 


( ہی مھاز ےھ U)‏ 


عندما تسير بسيارتك في الشارع الذي لا يمرر إا سيارة واحاة بعك کس الاتجاه 
دون أن تدري» ويبدو مركز المرموق من نوعيتها الفخمة» ومن الشارة التي 
عل زجاجها رد اىك سار ة جر ةقادسة رتذرك انك الق ق سرك لا 
تارووي ارج لا تفكر ف أنه من الإذلال أن تتقهقر بسيارتك أم سيارة أجرة 
بل فكرف إنه من النبل واحثترا م الذات آن ترجع عن حطنك وتتقهقر بسيارتك 
ی و ا 
بان مدا الاشیث س ت بك وسينفس عن حقده الطبقي بفرحة صبيانية 
عندما نسحب من آمامه بظهر سيارتك وهو يتقدم نحوك كانه يطرەك بل فگر 
ى أنهسيقدر ذلك الوجيه النافذ الذی لاجد مشله سهلاً رجاعا للحي لا تفر 
بان اليسطاء افون سن الین لحرا بل فر في آعم يرون لأب الكبار 
وتواضعهم. 


ہے فز _ | 2 


عندما تذهب مع أحد أقاربك سيتقدم لخطبة فتاة؛ لا تفر في أنه من الضروري 
للإضافة رونق ما إلى العائلة أن تأتي وبغير مناسبة على ذكر أي مستشار أو لواء 
أو وكيل وزارة أو أستاذ جامعي أو صحفي ينتمي إلى العائلة ولو كان بعيدًاء 
فكر في أن هذا سيفرض جرا في الجلسة من الادعاء والتنافس والكرياء الزائف 
امتبادل» ومع الإأفراط فيه قد يبت شيئًا من العداوة المؤجلة التي ستطفح حول 
مشاكل الزوجية القادمةء فكر في أنه كثيرًا ما حدث الطلاق والفجر فى الخصومة 
بين زوجين يتوفر في عائلتيه| أصحاب هذه المناصب والمراكز» ولم بحل توفر 
هؤلاء نفعًا على اللإطلاق» فكر في آنه كثبْرّا ما دامت المودة والرحمة بين زوجين 
من عائلتين متواضعتين لم جد المتواضعون السمحاء من الطرفين فى جلسة الاتفاق 
الودية شيئًا يتباهون به في أجواء البشر والتوكل» إلا تلك الأشياء الطيبة البسيطة 


ann “ت۵‎ a. 


کے —سس. 
التي تشبه وجوههم الصادقة وملابسهم المتواضعة» كأن يقال عن العريس إنه 
يحمل المسؤولية منذ صغره» وإن العروس من هذا النوع الذي يعيش ويستر 
ويرضى بالقليلء» إنه تقديم راشد» وخص الزواج بالفعل» وهو أنفع وأقصد من 
أن يكون ابن حال والدة العريس لواء شرطة مساعدًا لوزير الداخليةء أو زوج 
عخة الغروس غافظًا ساقاله ونه 


1 


عندمايتقدم لأخحتك من ترى أن مستواه أقل من مستواكم الاجتاعي» يمكنك تا 
أن ترفض بلطف طالما آنه ليس لديكم قبول للفكرة»ء لكن ليس لك أن تعاقبه 
عل الطلی کس عاط رة آو بالتدر :بین الغاس لا کر آله بد 
إهانتكم بهذا الطلب» بل فكر في كونه أحسن الاختيار. 


ہے لم العمھل؟! م ) 


عندماتتقدم لخطبة فتاة وأنت مملوء بالاعتزاز بنفسك وتشعر نك بالنسبة 
لأسر تا فرصة نادرة» ويطلبون هم منك مهلة أسبوع للرد على طلبك؛ لا تفكر 
ني أنمم مترددون في أمرك ولايعرفون قدرك» بل فكر في أن أمر الزواج ليس 
هينّا حتى يبت الناس في أمر خطبة بناتمم على الفور» فكر في أنك منحت نفسك 
فرصة أكشر من أسبوع للتفكير قبل أن تأي إليهم» ولا يليق بك أن تبخل عليهم 
بمشل ما أعطيته لنفسك؛ لا تفكر في أنهم يغلوها عليك» بل فكر في أنهم يغلوغها 
فى عينيك» لأنك لو أخحذت تلك الموافقة الفورية التي ترى أنك أهل ها فغالبًا 
ما سيصيبك فى المستقبل داء النمردة المتفشي» وتعيرها برخصها عند آهلها الذين 
أزاحوها إليك على الفور. 


( ہی من حدقي (e‏ 

عندما تكون شابًا ملتزمًا صاحب سمعة طيبة» ولم يكن لك أي علاقة با لجنس 
الآخر أو مغامرات نما يقع فيها الشباب» وتفكر في الارتباط وأنت تعرف أن 
الرؤية الشرعية من حقك» فتفرط في استخدام هذا الحق وتنصرّف بغير تلطف 
زتدعل الییت ع وراد الڪ وآ ترك غف ك مايشقص عل هة فيد 
سمراء وآنا أريدها بيضاء» وهذه نحيلة وأنا أريدها ملفوفة القوام» وهذه 
بوجهها حب الشباب؛ لا تفكر بأن هذا حق لا تستحي منه» وأنك ترغب في 
الاحتفاظ بعد صبرك بالشروط التي في المخيلة» بل فكر في حق بنات الناس في 
اللاحتفاظ بعد لقائك بمعنوياتہن لا تفر باق الهذيين شر قري عل قبول ها 
لایستسیغون» بل فكّر بأهم يفرٌّقون جيدًا بين حقوق من يدخل البيوت بحا 
عن عروس وحقوق من يدخل سوق السيارات بحثاعن عربة مستعملة. 


عندما تتقدم لخطبة فتاة» ولا زالت وأهلهافي مرحلة التباحث والتشاور» وإن كان 
من الواضح أن الأمور تسير على مايرام» وتحدثك نفسك بأن تؤجل إعلامها أمر 
رشك الورائى ي إلى أن تصل فتاتك إلى مرحالة التعلق بك؛ لا تطع ما تسول لك 
نفسك؛ لا تفكر بأنك تبحث عن الوقت المناسب» بل فر ف أن أسرآمايقال 

عن العريس عند فشل خطوبة هو آنه كذب» ثم يليها في السوء أنه أخفى؛ الوقت 
المناسب هو أن تصارحها قبل أن تعرف من طرف آخر؛ الوقت المناسب هو أن 
تعرف منك قبل أن تأخذ قرارها لا بعده؛ لا تفكر في أنهالو عرفت منك ستتردد 
بل فكر ف بال وعرقتامن غيرك سترفضك بخير أي تردد؛ لاتفگر ف تلك 
الصورة التي تتخيلها فيها ترفضك وهي خجولة بسبب مرضك الذي لادخل 
لك به» بل فكر في تلك الصورة الأصعب عليك عندما تعلن فسخ الخطوبة بغير 
خحجل» بسبب عدم مصارحتك الذي رفع عنها الشعور بالخجل. 


کچ و 


ہے فغلبها البريق س 


عندما تدعوك أختك للذهاب معهاومع ابنتها وعريسها لاختيار الشبكة» 
لا تندفعي هناك في مجاملة مكشوفة باختيار طاقم أغلى نما تيل إليه العروس 
وتحاولين إقناعها به» وأنت تقولين ها بكل توتر وإلحاح وقد استلمت أذها: 
هذايا خائبة أفضل» وتعتريك الحاسة والشعور بالشطارة» وتعرضين عايه 
وأنت تفتحين محفظتك إقراضه الفارق إن م يكن عمل حسابه؛ لا تفكري بأن 
الفارق بسیط ویمکنه تدبیره» بل فكري في أن الفارق كير جذاء بين عريس 
شعر أن عروسه متفهمة وقنوع» وعريس شعر أن عروسه م تتحمل البريق 
ويمكن التأثير عليهاء فكري في أن العريس عندما يكون في مقتبل حياته العملية 
ومحدود الدخل» تطعنه مغل هذه المواقف وتشعره بالهشاشة» ولن ينساها لك 
أبداء حتى بعد أن يملا يدا بالذهب؛ فكري في آن النهم عيب منفر» وأسواً 
أنواعه النهم لصالح الاخرين. 


ر و هي کے Cm‏ 


عندماتصرح لك خطيبتك بارتباك برغبتها في فسخ الخطبةء استوعب الأمر واستمع 
ها جدًا» ساعدها على أن تتكلم بہساطة» ولا تمارس ضغطا عليها بأي وجه؛ 
رإن وجدت إصر ارًاناتجًاعن عدم قبول» وآنه ليس هناك وشاية أو سوء فهم» 
فيجب أن تنسحب بطريقة تليق برجل كريم ناضج؛ لأنه كلا طال إلحاحك عن 
القبول شاهت صورتك» وشحنك التوسل إليها بعاطفة مشوبة باحقد؛ ؛لاتفگرف 
كون المجتمع اللحيط سيتكلم عن أن فلانة تركت فلانا؛ ولا تفكر بأنه يجب عليك 
فور ناسك مها الط من صورتها وصورة أهلها؛ ولا تفكر في آنا بالتأكيد سيأقي 
يوم عليها وبيشرة غيرك ستندم عليك» بل فكر في أن هذا أفضل كثررًا لك من 
أن تستمر معك فلانة وروحها ليست معك» »فكر في أن نظرتك لنفسك وتقديرك 
ها لا يسمحان لك بأن تكون سجاتًا لأحد مه أحببت رفقته. 


ي ا کک 


و E‏ چ حو س 


ہی امتحانھےےےےۓځj)‏ م ) 


عندما تكون في فترة الخطوبة» سعيدًا مع عروسك حسنة السمعة طيبة الأهل» 
ربم] تختمر في ذهنك فكرة اختبارهاء تأتي إليك بغير داع» بأن تتصل من نمرة 
آخرى عل جراها ولآ ترد مقظ ا ردفعلهاء هل سخغلق الفط بسرعة آم تمل ؟ 
ر کلف فاا آنا اغاق م قف و غار لة لفت تظرها فی آى مكات؛ لا سسا 
ذه الق ة ملااك ل ثرى طرف شيط مفلق لأاتفكر باناك تى لفسك 
من أن تكون مغفلاًء بل فكر بأنك تفسد فرحك بها وثقتك فيها بخير داع يما 
قد يفسد الخطوبة نفسهاء وهذه هي الغفلة» أن تغفل عن صيانة الذي بين 
يديك لا أن تغفل عن اكتشاف ما تتوقعه؛ لا تفكر بأن عليها أن تنجح وحدهاء 
وأنك معذور بسبب المصائب التي تسمعها في كل مكان عن الخيانات والرجال 
اللضحوك عليهم» بل فكر في أنك قد لا تكف حتى بعد نجاحها في أول اختبار 
عن اختبارها مرات عديدة» وأن الاختبارات والمراقبة قد تزداد قسوة وانكشافاء 
وأنهالو نجحت وعرفت آنك تختبرهاء ستراك صبيًّاء وقبيvًاء‏ لأا أحذت حتى 
تفكر فى السجاجيد والستائر وكافة تفاصيل بيتك| باعتبارك اختيارها المحسوم» 
وهاهى تفاجأًبأنك تتصرف كما لو كنت على الب تقلّب الأمور في رأسك؛فكر 
با لالجل انلس فلل الشيش. 


ہے لیست لأاحد بعدی س 


عندما تسمع خبر خطوبة خطيبتك السابقة التي فقدتها بسبب عصبيتك 
واندفاقك» وتسأل حتى تعرف من هو الغريس> وتب دآ ني الظه ور ق عيطه» 
والخلوس عل المغهى الق لن عليه تى جاءت الساعة المبعغاة التي وجخد 
نفسه فيها أمامك وقد تبن أمرك» فقَدّم نفسه إليك بحياء وتهذيب» فتمفي 


د ا 


ر عق hi‏ 


کچ ج - ج چ ت 


بالكلام خطوة خطوة ناحية الذكرى» تراجع» قف قبل أن تسمعه عنها شيثًا 
رضايقه» قبل أن يغلبك غلك وتحكي له من ضمن ما تحكي أا كانت متعلقة 
بك جدا؛ لا تفكر بأنك ستجعل غيرك على بينة من أمره» بل فكُر في أنك تفسد 
أمر ها وأمره؛ لا تفكر في أنك الآن ستشير» بل فكر في أنك حاقد جاء يستثير» 
فك ر ني أنها تحترمك وإن ل تعد تحبك» وإن فعلت هذا ستفقد احترامها بعد أن 
قدت ها ل شر بأنك لا ع أن فطق المد سك شیا عزیزاء بل فگر 
ى أن الذي باعد بينك| م يكن هذا الطيب الذي تبشّم لك وألان جانبه» بل 
اختلاف الطبع والقسمة والنصيب. 


( ٣ہی‏ لخاطر المديیر ج“ 


عندما يدعول ا مدير الإقليمي المفخّم الذي انتدبت معه لبضعة أيام في مدينة 
سياحية تنعشر فيها علب الليل» لسهرة في أحد المراقص» وهو يعلم جيذا أنك 
لاتذهب إلى هذه الأماكن» قف أمامه رغرا ضلا فيس حبك خلفه گالمنرم؛ 
اعتذرعن الذهاب معه اعتذارًا واضًا أكيداء لا تفكر بأن كلمة (لا) وقحة وقبيحة» 
وأن قبولك سيقرّب المسافة بينكماء وأن من لطفه وتبسطه 

أن قبل السهر مع موظف بسيط وأا سجرة وة ر ©( 
بسلام» وستتركه يحتسي الخمر وتشرب مياها غازية» ولن ز7 س 

تنظر للراقصة ولانظرة واحدة» بل فكرفي أن مديرك 
الإقليمى هذالر أخطأت في عملك بعد سهركامعالن 
يضم اعتبارًا لرفقة الليلة ا ماجنة وسيقول لك: (الشغل 
شخل)» فگ رف أن من أرشى الاس بسخط ال سه 
اله عليه و أسخط عليه الناس. فكر بأن من هوان الدين 
عندكم آنكم في فرع الشركة لم تنادوه لصلاة الجاعة 
معکم بینم هو لا بچد بأشا ني مناداة مین يرافقه منکم 
للسكر والمجون. 


22mm 


( ہے لخاطر الزباتن O)‏ 


عندما تقف في متجرك العامر بأصناف البقالة والتموينات» ويدخل عليك 
مندوب شر كة السجائر عارضاعليك د زيل بضاعته عندك لا تفگر في أن لديك 
٠‏ صنف لن يفسد ربحها الدخان البسيط» بل فکر ني أن ربح ٠٠٠١‏ صنف 
حلال تغنيك تماما عن كسب الدخان المحرم؛ لاتفكر بأن المسألة بالنسبة لك 
اة زعليك أن يدخل عندك زبون ويسأل عن شيء ولا جده» بل فكرفي أن 
2 يعر عليك أن جد الله عندك ما ل محل لك بيعه؛ فك رفي أن الزبائن ج لا يفوت غل 
البائع الذي ل جدوا عنده علبة السجائر» بل يدعون في سعاهم وعند إجرائهم 
لكش ف الاشعةءعا ى من علمهم تدخينها. 


ل کو أسيل لعاہ^ که 


غتدماتگلف ابا رقیی الال م بلك بان ةة لك عن أزض هاسة ف 
البلدلتبني عليهابيتك»وتبدأز في إغرائه بنك ستوفر له فور عودتك فرصة 
عہ) غین بالباند ایی الق مسل يف رات تی ليس اراك آي رر 
واقعى لكيفية تنفيد ذلك» وتساله أسئلة عن إجادته لاإنجليزية والكمبيوتر» من 
اسا الیو ٤لا‏ تفگ رفي آن هذا سيجعله أكثر إخلاصًا وجدية في البحث؛ 
بل فكرفى أنك لن تجزي لصا على إخلاصه» وستجدد إحباطه بعد أن تعلق 
کادسك سق قك لاگ رفي أن هذه طريقة رخيصة في الحصول على الأرض؛ 
حتى لا تتعرض للاستغلال من حترنف اللعب على الأثرياء والمغتربين» الذين ربا 
وفروالاك أرضاوغالراني سعرها وأكلوا مالك؛ بل فكر في أا طريقة رخيصة 
لباقسةغل استغلال حاجة إنسان وشوقه لفرصة عيش كريمة؛ لا تفكر بأنه 

مى الفرصة» بل فكر في أنه لن ينسى الخدعة؛ لا تفكّر بآنه من الشطارة أن 
ىقر 4 کن توفره م ن مالك بشیء ء من الدهاء بل فكُر بأنه من العار أن 
يرد هذا المسكين يدك الممدودة بالسمسرة بکل عزم رغم حاجته إلیهاء آملاً في 
اتضال قريب منك جره بقرصة السفر. 


e.‏ 1۲ کیہ حو 


اا 
ی تم لن یراني بعدھا سے 


عندما تحزم مع أسرتك الحقائب بعد أن قمتم بترحيل الأثاث» للسكن في حل 
جديد» وتتذكر عابة التونة التي اشتريتها من البقالة ولم تحاسب عليها؛ لا تفكر 
في أنكم طوال السنوات الماضية قد نقعتم الرجل ونمًعه أطفالك بالآلاف» ولا 
مشكلة في الرحيل بدون سداد ثمن علبة التونة فالأمر هين» بل فكر في أن الرجل 
کان ينفعكم ببضاعته أيصا ول تشتروا أبدًا منه على سبيل التشجيع والدعم» 
وأنه قد يخاصمك في علبة التونة أمام الله؛ لا تفكر أنه لم يعد هناك حرج طالما 
أن الوجوه لن تتقابل» وخالتى وخالتك وتفرقت الخالات» فكّر بأن صاحب 
المروءة محفظ اسمه في غیابه كا بحفظه في حضوره» فكّر بأنه لن يقول عنكم تلك 
العائلة التى اشترت على مدار السنوات بالاف» بل سيقول عنكم تلك العائلة ‏ 
التي أكلت حق علبة التونة. 


O أفسدفرحتی‎ یہ٣‎ 


ر 


عندمايصل إليك فجأة خبر موت قريب أو جار» وآنت 
تستعد لحفل عرس بيج قريبًاء وقدقمت بإبلاغ الأهل 
والأحباب» وعشت نى الأماني الطيبات» لاتلف وتدور حول 
نفسك من إحساسك بالقهر والتنغيص» وتضرب كفابكف 
من (سوء الطالع)» بل بادر بتعزية أسرته» واستئذانهم إن 
تستطع التأجيل؛ لاتفكر في أن موته هو جردإفساد لأمرك» 
بل فگ رفي أن موته شىء جليل له» وكذلك لأهله» أجل كثيرا 
من أن تنظر إليه كمشاغبة وسوء توقيت» فكرفي أن موعد 
حفلك هو اختيارك وأن موعد موته هو اختيار الله 


م گے 


م سڪ > چ و — س 


عندما تذهب للاقتراض من صاحبك التاجر» المقتصد في كلامه» بعد أن مررت 
على من اعتذروا إليك» فيعطيك ماتريد» بعد أن يسألك عن موعد السداد 
وبعد آن يكتب ورقة بالدين؛ وٹیت ابلك مهمو گا اوقت عليه» بدلا من 
أن تكون سعيدًا بم| اقترضت. وتنطلق في يومك التالي في طريقك لحلسة تضم 
بعض الأصدقاء وأنت متحفز تعض على شفتك» وتنوي أن تسب وتلعن ذلك 
(الخسيس) الذي أعطاك ما تريدء راجع نفسك جيداء وابتلع ماحز بنفسك من 
روحه العملية؛ لاتقگر بان من ردوك بلطف ابر وحن قن آعطاك بل فگرق 
آن فة اجيب أضدق من سعحة اللساله لاتقكر بان ماحد بالآمس آد قط 
قناع الأخ عن وجه من أقرضك» حينما جعلك توقع على ورقة دين واستدعى 
شاهدين» بل فكر فى أن من رّدوك بلطف لا زالوا بحتفظون بك وبالأقنعة 
وبتقودهم لا تفگر بآنه | يكن متحمسًا جدًا لإقراضصك» بل فكر ف آنك لن 
تكون شديد الحاسة في يوم السداد» هذا إن م تطلب التأجيل. 


ی واو کے ی ا 


عندمايكون لك حديقة حوهها حدائق الجيران فى منطقة منعزلة» وتصل إليك 
آخبار بأن الجراد رب يغزو ناحيتكم في الصباح» فترخي في ستر الليل أستارًا من 
الشبك حول حديقتك» وتستيقظ لتجدها الناجية بين حدائق جردهاالحراد؛ لا 
تشعر بالرضا؛ لا تفكر بأنك أخذت ميزة النجاة التي توفرها المعرفة» بل فر 
في أنك حرمت نفسك من ميزة الامتنان التي توفرها؛ لا تفر بأن مامنعك هر 
انطواؤك وحسسك من أن يظنوك مدعيًا للعلم» بل فگرفف أن ما دفعك لذلك 
مورعلم اراك پالآ عرين؟ لا گر انك لاتب أن رض وصاية بل فكر 
باتك ا تعب آناتقيم زصية؛ فر انه لآ بطب اليش للناجى وسظ جد من 
القشررين. ۰ 


e‏ کے 


- ا سے فق ٦1 ٤‏ ج کک سے س 


ہہ وجے راس o‏ 


عندما تركب سيارتك لزيارة صديق لك في حي آخر» وتركن سيارتك بالقرب 
من بيته» ويراك أطفال ابن عمك الواقفون في الشرفة العالية» ويلوحون لك» 
ظانين نك قادم إلى زيار تم وليس لصديقك الذي يقطن بالعمارة المجاورة لابن 
عمك - ابن عمك الذى اضما بسب ب الزوجتين وتنافسها د لاا یب رجاء 
هذه الوجوه البريئة التي تهللت برؤيتك من بين أحبال الخسيل؛ اصعد له واطرق 
بابه» وابدأه بالسلام؛ لا تفكر بأن هذا الانفصال وقطع العلاقة حل به السلا» 
ذهب به الفاان والحلط بل فر ق ان هذا الاقسان جل ب غب اك ل 
تفگربانه قديردك من عند الباب» بل فك رقي أن الله لن يرد وال الرحم؛ لا 
تفگر بأن هذا شار عام اقل یکی اش امان لاء رلا مسر سات ان ر 
تتت اشر فته حع لو کان هو سه واش اء بل فر بان هناك ماهو اهم سن 
دخول هذا الشارع وعدم دخوله: وهو أنه (لايّدخل الجِنَةً قاطمَ رَحِم) كما قال 
وسو الل اف عاي ره ّ 


عندماتزور أحد أقاربك الذي يعيش مستورًاء لا تقترح عليه فتح الصالة على 
ا لحجرة لأن الصالة ضيقة وغير صالحة لاستقبال الضيوف» ذلك لأنه ليس لديه 
غر حجر تين» وعندما يستأذن منه أطفاله للعب في الشارع مصطحبين معهم 
طفلك لا تقتر ح عليه عمل اشتراك لهم بأي نادء خير هم نالغب بالش ازع 
تفر بان مايمنعه عن تفيبر حياته الكسل الذهني والسليية »فگر ف نما 
عة ف عدردية قله لا كر بانلك #ر3] إرادتة» بل فرق أنك غر 
مواجعه» فكر فى أن وصلك للرحم لا يأتي من هملك وزوجتك لعلبة حلوى 
بقدر ما يأتي من إشعاره بأن عيشته طيبة. 


سسا هھ“ ک2 


جف کح و س 


عندما هدي إليك قريبك العائد من السفر قطعة قاش بسيطة» لا تقولي له 
إنك رأيتِ مثلها فى (العتبة) يعرضها الباعة الجائلونء لا تعبري عن احتقارك لا 
مله إليك؛ لا تفكرى ف أن قيمة الهدية تعبر عن قدرك» بل فكري في أن قبولنا 
للهاذية يسر عن تقدیر تاا لمن تذگر نا ركاف اشة لا فرع بانكڭ لست باج 
إليهاء و هذا ستجعلينه بجملها معه كما جاء بهاء فكُري ني أنه ربع كان بحاجة إل 
امال الذي اشترى به المدايا للأقارب» ومع ذلك فصل أن يتودد إليهم ويصلهم 
بالهدايا البسيطة» ومن فصل مجاملتك باهدية على حاجته» فضلي مجاملته بقبو ها 
والحفاوة به و بها وإن م يكن لك حاجة إليها. 


( ٣ہ‏ عرف قدرہ ےه ) 


عند ما حدق :مش اجر ة ب قريشك الشابة وز وجهاء وق ر عله اعت د اهلها تسين 
الأمر» وتسمع منها شكواهاء لا تأحذل العنترية» ولا تجعل طفلهايسمع منك 
شيئًا عن أبيه يسيئه» لا تفكر في أن كرامة العائلة تستلزم تأديب الزوج» بل فكر 
ي أن حفظ كرامة العائلة يستلزم حفظ كرامة الأصهارء لا تفكر بأنه ظلمها 
بالتأكيد» بل فكُر في أن الناس يتكون عندهم غالبًا شعور سطحى بأن الطرف 
الذي يخصهم في العلاقة الزوجية على حق» فكر بأنه كثيرًا ما استشاط الناس 
غضصًا للجزء الذي استمعوا إليه من القصة» ثم اتضح هم آم سمعوا قصة 
مبتورة. لا تفر بأنها لحظة الحماسة التى ستغير حجمك العائلى» بل فكر في أنبا 
لحظة الكياسة التي تغير وزنك العائل» لا تف ربأنه لايليق بك التغابي عن 
إثارتها لنخوة الحاضرين: (جيبوالى حقى يا رجالتى)» بل فكر في هذا الصبي 
الصامت المصفر الوجه الذي أفقدته الصا القذزة عل الطالة باي شيء؛ 
واجعل له نصيبًامن نخوتك. 


n‏ 1 کو 


5 = ت و ا تک 
تفت e E‏ س 


کچ سو 


عندما تتقدم لطلب يد فتاة تمت لك بصلة قرابة» وأمك تدعم هلا الا ختيار 
بحماسة باعتبار أن أم الفتاة رفيقة صباها ولطالما لعبتا معاء ويتضح أن الفناة وأمها 
تقيم] وزنًا للعب الطفولةء ويقابل طلبك برفض مهذب من الأسرة ونجد أمك 
فى البيت تشعل نارك بكلمات مغل (طلعنا مش قد المقام)» (عشان هي بيضا 
وانت أسمر)» وتدرك أنكم كأسرة لن تنسوا هذاالأمرء وأنكم على مشارف 
قور غاقل متد» لا تستسلم هذه الأفكار السوداوية» بل كافحهاء وأظهر لأهملك 
أنك أخذت الأمر ببساطة؛ لا تفكّر بأن الفاة تكبرت عليك» بل فكر في أنها 
وأسر تما مارسوا حقًا أصيلاً في أمر شديد الخطورة؛ لا تفكر بأنما بالتأكيد تفضل 
عليك شخصًا آخر» بل فكر في أنك أعطيت لنفسك حق تفضياها على غيرها 
من ينات العائلة أو غبرهن عندما تقدّمت إليهاء وليس لك أن تمنع عنها هذا 
الجحتى فى المفغاضلة؛ لا تفكر بأنها ستندم لأجالن تجد من يقدرها مللك» وأنك 
من الضروري أن تخطب بسرعة وقبلها ك تؤكد أمك في الأمسيات الحزينة» بل 
فك رف نها قريبة تتمنى ها الخير لا الندم» وناك ستجد في الأيام القادمة من 
تدرك أكثر معماقدّرتك قريبتك» وآنه لايليق برجل عاقل أن يستجيب لتحفيز 
أمه» ويدخل في سباق مع شابة من لحمه ودمه على من يخطب أولا. 


عندماتلنقى صديقك القديم الذي تأخر في الحياة العملية وتقلّب في الفرص المتواضعة 
ول بحقتى شيًا يذكر» ووجدت على وجهه مسحة من الاكتلاب وفقدان اللقة» 
بتعد عا اعتدت على سرده لمن تلتقيهم بعد غياب» من ترقيات متسارعة» وتمساك 
الديرين باك والدورات الخاصة التي اجتزتهاء وصعود نجمك في عدة مواقع؛ لا تفكر 
بأن معارفنا ماز مون بأن لا يشعروا با لحسد تجاهنا أو الغيرة» بل فكر في ننا ملزمون 
بان لانقلب مواجعهم وأن لا نجدد شعورهم با لحسرة؛ لا تفگر بان استعراضص 
النجزات غريزة بل فكّر ني أن مراعاة مشاعر الأحرين فضيلة. 


يلہبسون حق التو کل وحسن 
الظن والتفاؤل بہاطل إحماهم 


وعدوانہم.. © 


ہی أنحاهم الله O‏ 


عندماتكون على ظهر عربة نقل حملة بالأحجار ويقع منها حجر على الطريق؛ 
فاعلم أنك تمضي وقد تركت على الإسفلت قاتلاً قد يفك بأسرة؛ لا تفكر بان 
قاد االعریات سخهرن لةه با فگر بأن لیس للإنسان أن ضع آخطاره وإهماله 
اناس معتمدًا على انتباههم؛ لا تفكر بأن هناك شخصًا ما سيمر بعدك ويقوم 
بالإبلاغ عن حجر بل فكر في آن هناك شخصًا ما قد يقوم بعد قليل باوبا 
عن حادثة؛ لا تفگر بأن الله سيسترهاء بل فكر في أن الله سيحاسبك على استهتارك 
بالأرواح؛ فكر بأن الله لاينخدع فيمن يلبسون حق التوكل وحسن الظن والتفاؤل 
بباطل إهمالهم واستخفافهم بالاخرين وعدوانہم. 


ہی قرو ا 


عندمايكون لدى صديقك سيارة جده العتيقة التي آلت إليه بالميراث» ويستشيرك 
فى بيعها لأنه بحاجة ملحة إلى المال لسداد كمبيالة عليه» وهو ليس لديه مثلك خبرة 
بأثمان السيارات العتيقة عند حبي اقتنائهاء ولا لديه صبر على العروض حتى يبيعها 
لأحسن سعر» فتستغل ضعفه وقلة حيلته ورغبته في سداد دينه وتعرض عليه أن 
تحملهاعنه بمبلغ الكمبيالة» وأنت تمثل الشهامة في عرضك كأنك اشتريتها تقديرا 
لظروفه»ء فيشكرك ويقبّل رأسك» وتستأذن منه لإحضار المال ودعواته تلاحقك 
من الخلف» وأنت تعرف جيدًا أنك بالهدوء والصبر وحسن العرض والاتصال 
سکن مو دی الا ایا نرق تی يامرات مدہد اکر 
ما بين المشتري والبائع العرض والطلب» بل اقگرف أن ما بين الصاحبين صدق 
اللصيحةء لا تفكر بأنك ل تضربه على يده ون له أن يسال قبل البيع» »بل فکرف أنه 
سالك أنت من دون الناس واكتفى؛ من اغتراره بك. 


جر کے 


ا چ ججج 


ا 


عندماتكون في وسط المدينةء وعر بالصدفة من أسفل الشركة التي يعمل با ابن 
أختك في منصب إداري» وتقرر الصعود إليه» وتتذكر في المصعد الأيام الخالية 
التي كنت محمله فيها صغمرًاء ويدخل إليه السكرتبر ليخبره بزيارتاك» ويغمرك 
الشعور بالغبطة والفخر بم حيط به من آبهة» ويخرج السكرتير مبتسًا يشير لك 
تجاه غرفة انتظار الزوارء وسهاتف العامل ليسألك عن مشروبك» فتقول للسكرتير 
مبتسًا مستخفا: ( هو هيعمل فيها مدير ولا إيه؟!)» وتشعر برغبة عاطفية مرتبكة 
ف اقتحام حجرته بعشم واستخفاف لتضحك في وجهه وتناديه باسم التدليل» 
وتذكره بصباه؛ لا تفكّر بأنك خاله» وأن مَن عنده لا يصح أن يكون أعر منك 
بل فگر باق آفاقن العمل ها آقراق آشرى غر اتال الآف ارب وآ م عقد 
أعرّ على مصلحة العمل منك؛ لا تفكر بأنك كنت تنتظر منه الخروج إليك 
على الفور» بل فكّ رف آنه كان يعظر منك إغباره قبل الزيارةء لا تفكربأن‌ ابن أختك 
قدعلت نفسه» بل فكر في آن ابن أختك قد علت مته ولم تعد همة صبي خالي 
البال والأوقات. 


عندما تكون شابًا مهتا واعدا في مجالك» ومجلس أبوك مع أحد أصحابه 
ويعرض عليه الرجل مشكلته» فيتفاعل آبوك معه بابتسامة واثقة» ويخبط على 
كتفه مطمئناء ويتحرك معه تجاه مكتبك الفخم مؤكدًا له طول الطريق بكل فخر 
وثقة أن ربنا به لأنه سأله هو من دون الآخرين» وأن هذاالأمر يسر على 
ابنه الفذ الذي سبق أقرانه كلهم» وسيحله بسرعة ومجانًاء وأن عليه أن لا يحمل 
هم هذه المشكلةء وتستقبله) بأدب ولطف ولكن بغر هذه الحاسة التى أبداها 
أبوك بير علم» وتستمع للرجل بهدوء» ولا تلتفت بوجهك لأبيك وهو يجاول 
أن يشرح» ويبدو عليه كأنه يستعطفك لتبدي قدرًا أكر من التحمس والشهامة 
لساعدة صديقه» وتعد الرجل بالنظر في الأمر والرد عليه قريمًاء ولا تتم بتذكير 


سا , 


2 ۷۲ کی 


کے سس۰ 


الرجل لك بأنه ملك في صغرك على كتفه» وينصرفان بعد شكرك وقد بداعلى 
والدك شىء من الحرح من ضعف عاطفتك الذي لا يتناسب مع ماوعدبه 
الرجل من عناية فائقة؛ لا تفگُر بأنه بسر ويسهّل أمورًا لاعلم له بہاء بل فگر 
بأنه رجل خدوم قوي العاطفة ويشعر بثقة كبيرة في قدراتك؛ لا تفكر بأنه يعزم 
أحبابه وبني عمومته على استشارتك مجانًا بغير استئذان ويخلط العمل بالعلاقات 
الإنسانية وجبر الخواطر» بل فكر في أنه يشعر بنجاحه وقدرته على العطاء من 
خلالك» فكر في أن قوة عاطفته التي تشتكي منهاء هي التي جعلته يبيع أرضه في 
البلدة كي يفتح لك مكتبًا في وسط المدينة. 


عندماتكون جدتك قد جاءتكم زائرة» ومجلس بينكم وعيناها متلئتان بالغبطة 
والتقدير بنسلهاء وسعيدة بأن صرت شابًاء وأخحذت تذكرك بطفولتك» ولثختك 
القتممة وة ك او سرك عافه اران عك راچا ودعابا ا ك 
وهي تأكل بطاقم أسنانما وتسحب الكلام منك سحباء ولا زالت مبتسمة» ونت 
ترد بغير اهتمام تتعجل إنهاء غدائك» لتذهب مع الصحبة إلى المقهى» ومع ذلك 
فهي تحاول معك مرة وراء مرة» كأنها لا تصدق أنك غير مهتم بوجودهاء ونه 
يعد فيك أي شىء من ذاك الولاء الذي كان في الطفل المتمسك بثوا؛ ويناديك 
أصحابك من الشارع تقوم رغم أنها طلبت أن تجلس إليك قليلا يا حفيدها؛ 
تراجِع» وابتسم في وجهها الطيب» وأشعرها بسعادتك بوجودهاء وقل لأصحابك 
من الشرفة أنك ستجلس مع جدتك وستقابلهم في وقت لاحق؛ لا تفر بأنا من 
عام آخر» بل فكر بأنك منهاء لا تفكُر بأن حديثها البسيط لم يعد يناسبك» بل 
فكُرفي أن من يناسبك حديثهم لا يدعون لك وهي تدعو؛ فكر بأنك لأقرانك 
طوال العام فاجعل لكبار السن والأهل نصيبًا منك في الزيارات الموسمية. 


AN r EE‏ گھ ےہ 


تس سارکنی حیاتی الكريمعة CU Sm‏ 


عندما تجلس مع أصدقائك متباهيًا برجولتك على أهلك وكيف أنك بقية نادرة 
من سلالة «سى السيد»» لا تضغط على صاحبكم الذي يتصف بتهذيبه مع زوجته 
وليده سمهاء و#جعله سخ الجلسة: وتف غي الاسية تر تغوته لكي تفن 
رجولته عليهاء وأنت تتبادل الغمزات مع الجالسينء لاتفگّر بأن (التسخين) 
طريقة ظريفة ولوذعية للتسلية» بل فكر في أن التسخين عامة وتسخين الأزواج 
خحاصة عبث شرير ينتج عنه أنك ترسل شخصًا إلى آهله وهو يشعر بالغبن 
ويرغب في الانتقام. فكر في أن كل بيت تحدث به كيمياء خاصة بين الزوجين 
حسب تكوينه| النفسى وظروفه ا وبيئة كل منهاء وأن ما يصلح أمر امرأة قد 
يفسد أمر شقيقتهاء فكُر بأن صاحبك في جو الندية بينه وبين زوجته يتمتع 
بعلاقة زوجية شفافة» لا تشعر زوجته فيها بالندم أو تسبه في غيابه أو تدعو عليه» 
كا تفعل المتزوجات من البقية النادرة من سلالة سيد السيد» فكّر بالمرتبة التي 
عرضتها زوجتك للشمس من تبول أطفالك بسبب ضربك ها في الليلة الأخيرة 
الكئيبة» بينما قام أطفال صاحبك في ذلك الصباح في نشاط وثقة لايعلو وجوههم 
الخزي والامتقاع كوجوه أطفالك. 


عندما تتحدث مع صديق عمرك المفلس مثلك» عن أمنيتك فى أن تدخل الأرض 
التي ورثتهافي كردون المدينة فيرتفع تمنها وتبيعهاء لكي تقيم مشروع المطبعة 
الذي تحلم به» والذي تعده بأن يديره معك لأنك تثق به» وتعتمد عليه» وتحب 
أن يجمعكا العمل كا جمعتك المؤازرة في الأيام الصعبة؛ وهاهو حلمك يتحقق 
اخيرّاء وتتعاقد بالفعل على الماكينات» وتبدآ في الشعور بالرغبة في الانفلات منه 
بحجج واهية» لا تفكر بأنك ل توقع عقدًا مع صاحبك» بل فكُر فى أنك وعدته» 


a ۷ ٤ 2e 


ہی سء 


ولا ي لىق باك أن تقد ولف لا فك باق جر و سي اة الل اظ عل الصاقة ادها 
عن الشخل» بل فكر بأنك لم تذكر هذه القاعدة عندما ل تبعد الصداقة عن أحلام 
الشغل» فكر بأانك لن تحفظ عهد الصداقة هذه الفعلة» بل تنهيه» لا تفر بأن 
فكرك تغير ونضج عندما قبضت على المال» بل فكر في أنك تعريت أمام نفسك» 
فقد كنت تستغل صداقته في الفضفضة»ء ولكي يصبر على فضفضتك رشوته 
بالخلم» وعندما تق حلمكه ل تعد بحاجة إليه لأ عهد الفضفضة قد انتهى. 


( ہے لیس کف وا م 

عندمايكون لك صديق منذ آيام ا لجامعة يتقلب في وظائف متواضعة» بين صعدت 
أنت بسر عة الصاروخ» وتجلس بين الأصدقاء معه» وعلى وجهه رسمت الأيام معام 
اللأسى» ويفاجئك أحدهم بسؤالك عن سبب عدم مساعدتك له بتعيينه في الشركة 
التى تتولى إدارتهاء فترد مندفعًا بآنه لايتوفر فرصة عمل محترمة له تناسبه كصديق؛ 
لأن سيت الدائيةضعفة را يلع دورات أى يمل بأفاقن ية بيد اشر 
ويتغكّر وجه صاحبك المقصود من الحرج» وينكمش في مقعده شاعرًا بالفارق 
الذى بينه وبينك, وبأن القطار مضى من دونه؛ لا تفكر بأنك تدافع عن نفسك 
ضد تهمة النذالة واللامبالاة بالآخرين» بل 
فكُرفي أن الأقوياء مثلك غير مضطرين للدفاع يم 
عن أنفسهم بطريقة تکسر خاطر أحبام؛ لا چ 
تفر بأن السظاء بظر ن أن النافذين يقولرن 
کن فیکون» ولا يقدرون أن لدم غاذير 
ومنطقا يجب أن يتصرفوا به حتى في التوسط 
للغبر» بل فك ر في أن رجاء الخير منك قدرت 
أم م تقدر أفضل لك من أنيقال عنك ماقيل 
عن الأضنام: لا تضر ولا تنفع. 


ge 


ى وشي لیس معاے م 


عندما تعرف في جلسة أن صديقك مصاب بداء السكري» لا تظهر حسرة بالغة 
عليه» وتضرب كفا بكف» ولا تقل له انتبه سائر عمرك وتحكي له نہايات 
مأصاوية عرفو ا لض ال ر قى بال كر؛ اشكر بانك تههه بل فكربانك 
نصيبه بالذعر والإحباط قرفي أن الطييب هو الوط به تيه الريض بشكل 
متعقل وعلمي» فكر في أنه بحاجة لقصص نجاح البعض في العيش الطيب المديد 
مع المرض» ولا تداري وجهك عنه وهو یارس روتینه ويحقن نفسه بالانسولین 
مبديًا ضيقاء فر بأنه بحاجة لأن يجيا بمرضه بين أحبابه لا أن يشعر بأن مرضه 
عائق عن التواصل مع الآخرين. 


ہے کما کنا دائما سمت 


عندما تقابل أصدقاءك على المقهى» ويشعل كل منكم سيجارته» ويفاجئكم 
أحدكم بأن لم يشعل مثلكم» وسألتموه فقال بحسم إنه قرر الإقلاع عن التدخين» 
وتأخحذ في الإلحاح عليه» ونت تقول له إنه سلوانافي صعوبة الأيام» وهو الداء 
والدواء» وشكوى نبثها على هيئة الدخان» حتى تتجمع على وجهه علامات 
الضعف والاستسلام؛ وتقدم له واحدة فيشعلها بعد أن غلبته وحرّكت شوقه» لا 
تفكّر بأنك لم تعلمه التدخين» وأنه عاد لما اعتاد عليه» وقد كان سيعود لا عحالة 
بل فكر في أنك زينت له معصية كان قد وعد الله البارحة متضرعًا بأن يكف 
عنها؛ لا تفگُر بأن من طبع من اجتمعوا على شىء أن يستثقلوادم من أقلع منهم 
عنه» ونت لا تريد له أن يستفقلوادمه» بل فك رف أنك تكره نجاته وحده التي 
تعيي فيك الإحساس بأنه انفلت وخلفكم وراءه بعجزكم ومشكاتكم المزمنةء 
ولن تعر بالراحة تى ترد لا شك ر بان الأصدقاء ر صون عل الأشياء التى 
تجمعهم» بل فكر في أن الأصدقاء الحق يجحرصون على الأشياء التى تجمعهم في 
ا لجحنة لا في مستشفى السرطان. 


ہی أنت فعلتما سم 


عندما تكلف أحد أصدقائك ممن هم خبرة بالسيارات» بالببحث معك عن سيارة 
مستعملة» وبعد أن جد لك السيارة المناسبة وتطمئن إليها وتشتريماء ويجحدث ها 
عطل بعدها بأيام يكلفك الذهاب إلى ورشة لإصلاحها؛ لا تفكر بأنه ورطك 
یما بل فگرق أنه عرضها علبك لاتفر بان لو ان یشاري لش لکان تر 
اهتامًاء بل فك رفي أنك كنت تشتري هذه السيارة لنفسك ول تكن أكشر اهعامًا 
منه؛ لا تفكر بأنك تدفع الآن ثمن ثقتك بالناس» وأنك يجب أن تسمعه على 
هاتف كلمتين» تؤنبه فيهم| على توريطه لك وتلمح إلى ما بدأت تشك فيه من 
أنه را باغكف لضا خب السيارة الأول بل فك رنف اناك الو قعلت بة هذا سيكوت 
قد دفع ثمنًا غاليًا لمساعدته للناس؛ فكر في أن إقلاعه عن تقديم العون للآخرين 
أسهل كرا من إقلاعك عن طلب المساعدة. 


نے ص e‏ 


عندما يفد إليكم في العمل موظف جديد يظهر عليه ما يظهر على بعضص 
الستجدين عل ية عسل من رة وتوت رترب لاصظر له باسعقاف 
وتقتحمه بعين الأقدمية التي تستلذ بتلك الحالة من الضعف التي تعتري 
e a N a‏ 
لاك وقد استقررت في عملك أن تشعر بالتميز عليه» وأن تتكلم عنه بضمير 
الغائب باعتباره جرد شىء فتقول لآخر: (خذه لشؤون الموظفين)» بل فكر في 
أنه لن يستمر جديدا» فر فى أنك قد أعطيته الحق لو أثبت كفاءة وتخطاك 
فى المكانة الو ظيفية أن يردها لك ويججعل المغاجأة تأخذك عندمايقول عنك 
لآجن:(ح). 


Ia 


ی ق 


ر توي فی کو س ںا 


عندمايكون لك صديق تبث له آلامك وهمومك دائ)ا» وينصت إليك ويخفف 
عنك ويشير عليك» وإن م يمكنك ا التلاقي تواصلت | عبر الهاتف» وانشغلت) بسبب 
العمل عن بعض قليلاء وخلال هذه الأيام القليلة من انقطاع الاتصال اشتريت 
سيارة بنظام التقسيط ولم تخبره بعزمك قبلهاء وكذلك ل تخبره الخبر بعد شرائك 
عبر الماتف» ثم اتصل بك فوجدت نفسك تخبره بثقل كأنك مجبر» وتذكر له 
بعد نطقك أنك صدمتهافي أول يوم» وأن ركوب سيارات الأجرة كان راحة بال» 
كأنك تحوّل نعمة اله إلى نقمةء رغم أنه يمتلك سيارة منذ سنوات ولن يحسدك؛ 
لا تفكر بأنك عوّدته على الاستهاع همومك وحدهاء بل فگر في أن من يتحمل 
الاستاع إلى شكواك يحت له أن يسمع منك وعنك أخبارًا سارة؛ لا تفر بأن 
الأتما ان أحياتًا يضايقه سباع أخبار ابه السارة والنعم كشاقةاهن يسحم: بل 
قكّر قى أن الإتسان دائ يضايقه ويج رحه أن يتلعثم صاحبه ويرتبك عند الإفصاح 


کے 


عن أخباره السارةء وك أن النعم كشافة من يسمع فهي أيضا كشافة من ينطق. 


الام ال ھی 


عندما تقبل العرض المغري الذي عرض عليك من شر كة كبرى تعرضت لخسائر 

ضخمة وترغب في تخفيض حجم أعما ها وتسريح نسبة كبيرة من موظفيهاء أملة 
في اللامستقادة من قدرتك على التعامل الضاغط مع الموظفين وخبرتك الواسعة في 

اللغات العالية والقوانين واللوائح المنظمةء وذلك لاستخدام خبرتك وتكتيكاتك 
| 


حعا اکر عددمن العاملين یر حل دعص ى حقوقه المالية أو ب بغیر أي شىء» وتبداً 


ا 


تاعا نال - ٤‏ التخيصس عا بى الو ظقين) وتو توقيع إنذارات على أي خخالفة وسحب 


ا لے 


جح ا سر VA‏ کو ےہ 


امزايا وتقليل عدد الخطوط التليفونية والتحويلات» وتضييق المكاتب وسحب 
الكيفات» وجعل الموظفين منكشفين أمام العملاء بعدم الاستجابة للشكاوى 
والطلبات؛ وتؤتي خطتك ثمارهاء وتفرغ الكشير من المكاتب ممن رحلوا وقد 
أكلت حقوقهم بمارساتك تاركين وراء هم في الفراغ أنفاسًا ناقمة وحرارة 
سباك ويد تساك وقد سر تق ساجة للمدكات ردك معرب الس 
لاتفكر بأن الأمر بسبب تركيزك والمجهود الذهني وطول الجدل» بل فكرفي 
أن بك شيًا يأبى ما تفعل وبدأ يها جمك بالمرض؛ لا تفكر بأنك تؤدي مهمتك 
اة مك الكخف ف مسن عا الع فيل فرق انك اظ عل فرق 
الناس» وأنك حففت أعباء الشركة وزدت من أعبائك؛ لا تفگر بأن عرضهم 
کان مغريًّا جداء بل فگر في أن عرضهم مه كان مغريًا لن ينفع في يوم العرض. 


عندما ينظر زملاؤك عبر الزجاج إلى أحد المدراء الشبان 
وهو يمر من أمامكم بالممر بالشركة» مستكثرين عليه 
منصبه وراتبه» ويقولون إن هذا جاء إلى الشركة منذ 
سنتین (أبيض) لا يعرف شيًا وتعلّم فيهاء لا تشا ركهم 
مايقولرن؟ ل تقر بات التعلم عور ة بل فک ر أن 
العورة فى أن لا يكتسب الإنسان إلا القليل من الخبرة 
فی محل عمله» فكر بأننا نمتعض من تواضع البداية» 
والعام أجهمع من حولنايمتعض من تواضع النهاية؛ 
فر ياتا تستحت بمددالخدمة القصرة والعال أجع 
ن خر یسیک لکا الضعيف. 
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وب غل اق ن 


عندما يتآمر زملاؤك جيعًا على المدير الشاب الذى جاء به صاحب الشركة وعينه 
في الفرع» لأنمم يرون في تعيينه إهانة لخبراتمم وكفاء ت م» ويبذل الشاب الطيب 
متحمس كل ما لديه لكسب ودهم والاستاع إليهم ورفع طلبامم ولا فائدة 
حتى وضعواله الحيلة وراء الحيلة وأوقعوه» وأظهروه أمام صاحب الشركة 
ضعيف الشخصية رخوا تأخر أداء الفرع تحت إدارته» فأرسل خطابًا بالاستغناء 
عن خدماته» فيلملم أوراقه ويغلق حقيبته محزون القلب يشعر بالفشل» ويخرج 
ویسلم علیکم وهو يتسم قدر استطاعته رغم جرحه ويمضى» وينفجر زملاؤك 
بعد آن ودعهم ضاحكين فرحين يرددون (مع السلامة يا ابو عمة مايلة)» 
لا تشاركهم فرحهم وتشفيهم» واستغفر الله من أي تعاون قدمته للإيقاع به 
أو آي انتظار لساغة سقوطه؛ لا تفر بانة قد لیس قميصا رواسا عليه بل فگر 
في أنكم مزقتم قميصه» لا تفر بأنكم تحديتم كبرياء الإدارة العلياء فكر في أنكم 
تحدیتم من جاء کم متواضعًا مهذبًا ومد لکم يده وانتظر منکم خیرا؛ لا تفگر 


بأنکم غلبعم» بل فگُر في أنكم ظلمتم. 


عندما تجلس إلى خمسة من زملائك في العمل وتخبرهم أنك تقدمت إلى وظيفة في 
شر كة منافسة» بعرض أفضل» وربم| توفق في الأسابيع القادمة في الانتقال إليهاء 
وتطلب منهم أن يتكتمواالأمرء وتفاجا في اليوم الثاني بالمدير يقول لك في معرض 
کلامه وهو مبتسم: امكث معناء وتنصرف من عنده حرجا تنوي جمعهم الخمسة 
متهعًا إياهم بإفشاء سرك؛ تراجع عن هذه المواجهة الجافة؛ لا تفكر في أن واحدًا 


٣ ee‏ ۸ کو 


KRM haa TZ SE E ا‎ e zz j RR SE aaa ma TET 


کچ سسس ہ.- 


من خسة قد أفشى سرك فكّر في أن اثنين فد أفشيا سرك أو أنت؛ لا تفكر أي 
أن جفاءك الآن سيول الذي فعلهاء فكر في أن جفاءك سبل أربعة من الابرياء كل 
ذنبهم أنهم استمعوا إليك» لا تفكُر في أنك صارحتهم حنى لا يلوموك غدا على 
الكتمان في يوم مغادرتك» بل فكر في أن لوم خمسة لك غدا حبر لك من لومك 
نفسك اليوم. 


عندما ترسل لك الشركة التي تتعاملون معها مظروفا به بعض الاأوراق المامة 
مع مندوب صغير السن حديث التعيين» ويتصل بك كثيرًا على الحوال لتحديد 
عنوان شر كتكم التي ل يمر بمنطقتها من قبل» وقد ذهب ني اتجاهات خاطنة 
هنا وهناك ولف ودار وعاد من حيث جاء ثم يصلك متأخرًا على وجهه 
العرق يبدو عليه الحرج والارتباك» ويعتذر إليك بأدب جم» فتبتسم في وجهه 
وتجلسه وتتصل بمديره» وتقول له ضاحكا إن موظفهم (الحام) تاه في الطريق 
حتى وصل أخحيرا؛ ويتغير من الضيق وجه الفتى الذي لازال يلثقط أنفاسه؛ لا 
تفر بأنها جرد مداعبة عابرة مع مدير مثلك في رأسه ورأسك من المشاغل ما 
تعبران به هذه النقطة بسرعة» بل فكر في أن رأس هذا الشاب الصغير المستجد 
على الحياة العملية سيمتلئ بملحوظتاك ولن يعبرها بنفس السرعة» وسيشحر 
بأنك طعنته وأسأت إليه ول تقدر اعتذاره وأسفه وعرقه» فكُر في أنك تعلمه 
أن الخبرةء الى سيكتسبها بمرور السنين» حتى جرج من شخصه الضثيل 
ا لجالس على طرف الكرسى» إلى شخصك المتضخم على الكرسي الدوارء ترتبط 
لا حالة بالاقتصاد على مر الزمن في الاعتذار» لأنه لا يفيد كشيراء وباضمحلال 
الشعور بالآخرين. 


Ie 


عندماينزل للعمل لديك شاب صغير حديث 
التخرج في الجامعة»ء وتحتاج إلى علبة سجائر بعد 
أن مضى الساعي إلى بيته» وتنوي طلب الشاب عبر 
التحويلة ليذهب لإحضار السجائر لك من البقالة 
القريبة؛ لاتفكرني أنه كأخ صخير لك» بل فگُر في أنه 
إنسان جاء يعمل في وظيفة أخرى غير تلبية طلباتك 
الخاصة؛ لاتفكًرفي أنه لنيقوللك لاء بل فگر 
ني أنه لن يستطيع قوها من الحياء» وسيمضي 
في الطريق متحسرًاعلى حاله وهو عائد يحملها 
إليك؛ لا تفر بأنه لا يستطيع الترفع لأنه مضطر 
للصبر والتواضع حتى يكتسب الخبرة عندك» 
بل فكرفي أنه لن يشعر في المستقبل بالامتنان 
لرجل كسب عنده الخرة وخسر عنده نفسه. 


عندماتكون مديرًاعامًا للش ركة» وطبعك فى اصطياد الفرص لا زال مسيطرًا 
عليك» ويسيل لعابك لشراء كل المكيفات التي ترغب الشركة في التخلص 
منها بالبيع» بثمن بخس» لتعيد بيعها في السوق» رغم أن هناك بعض الموظفين 
يرغبون في شراء هذه المكيفات لبيوتهم؛ مثلا تحرص على أن تأخذ لنفسك أغلب 
بطاقات الدعوات التي ترد للإدارة» وأغلب الهدايا العينية» ومثلم| اشتريت سيارة 


ج بر کے 


km ۸۲ و‎ 


E | n‏ # ل سے چ س کس و ا ن ت و ا ا ا س د و س س e aw EG a TY Fn e TET E LE‏ س 


الشركة من قبل بر حص التراب بخصم كبر وبعتها في السوق» رغم حاجة أحد 
لمو ظشين لشرالها لنفسة؛ لا تفكر بأن هعولاء الموظفين الحاقدين لو كانوا لك 
مافلت منهم شيء» بل فكر في أن من كان محلك ويأخذ راتبك الكبير» يكسر 
هیبته وتقدیره أن يبدو جشعًا أنانيا» لا تفكّر بأن هكذا نصيب الأسد» بل فكر في 
أن الأسد يدع إن شبع» فكر في أن الموظفين يتحملون المدير الذي يتسم بالقسوة 
والنزاهة أكثر نما يتحملون المدير النهم. 


و اعتر3_ : بي De‏ ( 


عندمايتعرف عليك صاحب شر كة في سهرة راقيةء ويعجب بمظهرك وأناقتك 
ولغتك الإأنجليزية» ويوظفك عنده في منصب إداري رفيع رغم عدم وجود 
حبرة لديك في الحقل الذي يعمل به» لتضفي على الشركة بهاءً كواجهة مشرفة؛ 
ويتم جهيز مكتب فخم لك حسب شرطك» ويتقرب إليك الموظطفون على 
احتلاف مستوياتهم من باب التملق» ويستشيرونك في أمور مختلفة بغير داع وهم 
يعون الرغبة في الاستفادة من خبرتك» باستثناء موظف واحديتصف با لحدية 
والإخحلاص والنظام والدقة» ويعتمد على تركيزه الشديد على شغله وليس على 
لإيجساء والذكاء الاجتهاعي» وبيب على قدر سؤالك ولا يبرع باي وشايةء آو 
ملحوظة عن أناقة رابطة عنقك؛ لا تفكر بأنه شخص مستفز يتصف بالصلافة 
جب أن تمسك عليه خحطأاتکسر به کریاءه بل فک رف آنه رې )ا یکون‌هو 
الشخص الوحيد هنا الذي لا محاول أن يخدعك, لا تفكر بأنه لا يريد الاعتراف 
بك بل فكر في أنه لا يريد التمسح بك فكّر بأن المدير بحق هو من ينظر إلى 
من يراعون العمل لا من يراعونه. 


س .س AY‏ خیس _ 


من اعادو ك ف الوراء»ء 
فمن العيب أن تكون موغر 
الصدر عل مسں 


دفعته للأمام.. رر 
@ 


ہي ذلك السادذح سے ) 


عندما يكون لك زميل في الإدارة يمتلك النشاط والتفاؤل والإصرار على تحقيق 
أهدافه رغم الصعوبات الجادة» لا تقل له إنه لا فائدة من الاستاتة على الإنجاز 
في هذاالمكان البائس» وإنه لن يصل للترقية التي يرغب فيهافي نهاية الأمر لانم 
سيفاجئونه بعد كفاحه بجلب مدير من خارج الشركة» وإنه حتى لو أهلك نفسه 
ى العمل لن يتمكن من تحقيق المستهدف البيعي وصرف الحوافز» لذا فعليه أن 
يرفق بنفسه؛ لا تفكر بأنك أكثر حنكة»ء وأنك تنصحه كي يفيق من سذاجته» 
بل فكُرفي أنك في الحقيقة تبذل جهدك في كسر 
معنوياته حتى لا يفضحكم بالفارق بين إنتاجيته 
وإنتاجيتكم لا تفكُر بأنك تكره فيه قلة كلامه عن 
حقوقه» بل فگر في أنك تکره فيه احترامه لواجباته» 
لا تفر في أنك تمارس شيئًا من الفضفضة المعتادة 
بين أصحاب الهم الواحد» بل فكر في أنك بكشرة 
هذا الفضفضة وكثرة صموده سينمو في صدرك 
شىء من العدائية تجاهه وتجاه (محاولته)» فتحزن 
شجاحه وتش مت بفشله فكر فى أن التعري الأخحطر 
ليس بسبب الفارق بين إنجازه وإنجازك» بل 
التعري الأخطر هر ماترصده داخلك من مشاعر 


قبيحة بدأت تنبت وقد غذعها الفضفضة. 


س ت و ا ا ججج جج ی کے @ ر ی 


عندما يطلب منك زميلك أن تشرح له بعض النقاط التي تفهمها بشكل أفضل 
منه» استعدادا لاختبار مهني سيواجه القسم كله قريباء وتقوم بذلك بكل حماسة 
وبراعةء ثم يأق اوعد ومجصل زميلك أسام اللجدة جملا عل تقاط أعلى 
منك» ويصبح کا لق اکى بأنك تعرضت لعملية خداع متقنةء وأنه 
استغلك» بل فكر في أنه وأنت والكل كنحم حريصين بالطبع على تقديم أفضل 
أداء معمكن في الاختبارء وأنه لم يعدك ولم تطلب منه ألا يعلو تقييمه الكلي عن 
تقيمك بأى وجه؛ لا تفر بأن وضعك مثير للضحك في عينيه» كونك انغمست 
ی دو ور الأستاذية اما فأعطيخه بلا بخل» ونقمَضص هو دور التلمذة فأاخذ كل ما 
يريت بل فگر اق آن وضعك ربا أثار الشباة لو كست عه الفاقدة وا خذهامن 
غبرك وتفوّق عليك فكر ف أآنك لا تشعر بالنقمة تجاه كل من دفعوك إلى الوراء 
سواء من أغراك بالتخلف عن المحاضرات أيام الجامعة أو من حبب إليك 
التبعن آيام اخيش أؤمن أقعدك عن الحخضول على دورات لعخسين اللغة بد 
التخرح لتجلسا معا بالسا لساعات على المقهى» فإن كنت سليم الصدر لن أعادوك 
إلى الوراء قمن العيب أن تكون موغر الصدر على من دفعته للأمام؛ فكر بأن 
من أفكارنا البالية القبيحة مظنة اللؤم والخسة فيمن مبحرص على ما ينفعه. 


ہے ذلك الوصولي س 


عندماتکون قد تعاطفت مع شاب يبحث عن عمل واستطعت توظيفه ي 
الشركة الكرى التي تعمل پا في منصب حرم وترکت له السيارة التي شقا 
لك الشركة ۾ ڈیہ س ا ن و صب ےك الود ظيف U‏ وفل O‏ له کز رتاف نم 
فوجشت بأنه تغير معك تماما ولم يعد يرغب في الالتقاء بك بعد أن كان يتمسح بك 


س سار 
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چس 


قبل التوظيف» وفصل التعامل مع زملاء آخرين يشعر تجاههم بالندية بدلا من 
شعوره بالضآلة أمامك كونك صاحب فضل عليه» وتجلس في أمسية مع نفسك» 
وتبدأفي وضع خطة مفصلة لتفكيك وضعه» حتى يصاب بالجزع ويلجا إليك 
زيعرف قلدرك ويتخلص من جحر ده تمد له يدك بسد أن تتضاءل آمامك؛ لا تفگر 
إأئاڭ سسعى ق إعادقه لصرابه بال فك ر ف أك سرد عن انك لاگر 
بأنك أمام حجم مزيف له وستعيده لحجمه الحقيقي» بل فكر بنك مام شخصیته 
الحقيقية الجاحدة بغير خداع وت للف فة اة القاور قعل العاقر علياك: 


لالت السليى الجبان 0 


عندماتكون متميرّا فى عملك» ومحتجًا دائ على الإدارة» 
وترغب فى عمل حالة واسعة من التمرد والاعتراض في 
صفوف الموظفين» لا تستمر في الضغط على زميلك الطيب 
حدود الكفاءة» ليشارككم في فرض مطالبكم على الإ دارة؛ 
لاتفكر بأنك ترغب منه أن يتوقف عن سلبيته» بل فر في 
أنك تحسن به من قدرتك على الضغط؛ لا تفكر بأنه جبان» 
وتستمر في التلميح له بذلك» حتى يستجيب لتبرئة نفسه 
من تهمة الجبن» بل فكر في أنه يعرف إمكانياته ويعرف 
ظروفه» فكُر فى أن الجبن الحقيقي قد يكون داخلك» 
ويظهر عندما تقبل الإدارة ضغطك لحاجتها إليك ولمعقولية 
الطلبات قياشا بخرتك» وتستغتى عن خدمات الأخر 
الذي استجاب لإمائك المستمر» وتنشغل أنت يومهاعن 
الوقوف معه بختبمتك الشخصية؛ فيا هو يرج من الشركة 
مهروما مظأطع ع الراس. 


چ ۹ ۸ کیہ 


حص 
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عندما تفوز دوتا عن زميلك بالمنصب الذي كنتما 
تطمحان إليه» لا تفكر في كونه الرجل الذي سيسبب 
لك الكثبر من المتاعب في الفترة القادمة إن لم تجبره 
- من البدء - على الإذعان للوضع الجديد» بل 
فكُرفي كونه الرجل الكفء الذي ستستطيع تأليفه 
للعمل معّاء فكر فى أن بعض الضيق الذي يشعر 
به كنت ستشعر به لو كنت مكانه» ولا يليق بك 
إثارة غيظه أو تنفيره من المكان» بل عليك مسؤولية 
أخلاقية ومهنية أكيدة كرجل وكمدير ناضج» 
جعله ينظر بسرعة إلى النصف الممتلى من الكوب. 


عندما يتقدم مروظف يعمل لديك صاحب خبرة ومن تعتمد عليهم بهدوء وببعض 
ا لحرج» بالاستقالةء لأنه حصل على فرصة أفضل» لا تأكله بعينك كأن من يقف أمام 
مكتبك خائن لا یعرف الولاء؛ لا تفگر في کونه جاحدًا جب معاقبته بالتسویف ف 
بعض مستحقاته» أو بنشكيك المنافسين في كفاءته إن اتصلوا على سبيل الاستفسار؛ 
لو كان جاحدا لاتصفت أنت أيصًا با لمجحود لأنك ل كث في أول مكان عملت 
ٻه» كا أنك كديرا ما رحبت ب (الجاحدين) الذين استقطبتهم بخبراتہم من أماکن 
أخرى. إذا ) تستطع إغراءه بالبقاء فاترك أثرًّا طيبًا قد يسمح له بالعودة إن( يوفق 
ي مکانه الجدید؛ لا تفكر بأن دولاب العمل سيتوقف» على الإطلاق» بل فكر في 
إناك ستودع رجلا أذ يبالغ في مدته الأخيرة في طلباته وي إرضاء نفسه» وسيحل 


حه رجل جديد سيبالغ في مدته الأولى في إثبات وجوده وإرضائك. 
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۰س2 ۹ چچ 


( ٣ہ‏ انتھے زمنلك ھ۹ ) 


عندما تلحظ أن الرجل العجوز الذي بقي من زمن تأسيس الراحل أبيك للشركةء 
اا عل الل والقدوم قبل الكل يقم اف اجان الو ة بي رتد 

حتی انسکب منه وجهها؛ لا تفكر بأن بقاءه يعطي للشركة ملمح الشيخوخة 
بل فگر ف أن وجرت پسلی فاملمم لوقا لا تفر پانه ساس وشي عمل 
ويكسر الانطباع القوي الذي تتركه لدى الموظفين الأخرين لاضطرارك للتعامل 
معه کعم» بل فكرفي أنه خلص ومنتم ويضفي على انطباعك الذي تتركه لدى 
الآخرين قدرًاضروريًا من الإنسانية؛ لا تفكر بأنك ستحتسى من الآن فنجان 
قهوة الصباح بغير وجه» بل فكر في أن لا يمضي هذا من المكان الذي قفى عمره 
فيه بغبر عودة وعلى وجهه كل علامات الحسرة وانكسار الخاطر. 


ہی لن نربت عليیك هه 


عتتا باني إل امال عامل البرايه سب طعا لالت اللي سياد وی چ 
إل مكان ماثم يعود إلى العمل» احرص على أن يكون سلوب معاملتك له 
أفضل من أسلوبك العملي المعتاد الذي يعبر عن الفارق بين وضعه الا جتهاعي 
ووضعك, والفت نظر الآخرين إلى ذلك؛ ترقت له قليلاً في هذا الظرف الذي لن 
يطول» واجعل مجتك أكثر ودّاء لا تفكر بأن هذا وضعه المهني الذي تستوعبه 
طفلته» وأن الأمر لا يتطلب كل هذا القدر من الحساسية» بل فر في أن هذا هو 
الأب قبل كل شىء» تراه الطفلة لأول مرة طائعا مهمشا الا تفكريان إعرانجة 
قليلاً هو وسيلة معقولة لمعاقبته على جلبها معه» بل فكر في أن التبسم إليها 
وملاطفتها ورسم بسمة على شفتيها الصغيرتين سيمل تقديرًا يرفع معنوياته 
ومغت ويا ا» سرد عليه العمل سائ ر الوم هة وروح الشكرء ون يرد عليه 
بتكرار الزيارة. لاتفكر بأنه من الضروري أن تذهب الطفلة من هناولا تعود 
مرة أخرى» بل فكر في أن لا تذهب الطفلة من هنا بنفسية غير التي جاءت ب 
وقد جر حتها التجربة ورأت أباها الشائب ينادى من شباب صغار بغير بغر آي لقب» 
وبجحتجون عليه لتأخره في تقديم الطلبات. 


.چ ۱ کس 
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عندما تتوجه بالسيارة لتركنها في ظطل شجرة في يوم شديد الحرارة وتقف بها 
هناك وقد وجدت عند الشجرة رجلا بسيطا ينتظر» وتترجل منها إلى الرصيف 
المقابل» ثم تلتفت وتشعر بعدم ارتياح لوقوف هذا الشخص بالقرب من 
سيارتك» وتبت نظرل إليه كأنك توصل إليه ارتيابك وحفظك للاعحه؛ لا تفكر 
أنه يليق به أن ينصرف بعيدًا عنها الآن حتى لا ينص عليك» بل فكر في أنك 
وجدته هناك في الظل قبلك؛ فكر في أن هذا قضى عمره يفسح لثلك في كل ماهر 
مناسب وآدمي من تعليم وعلاج وفرص عمل فاقبل بهذا الهارب من الشمس 
شريكًا لسيارتك في الظل» وهو الإنسان أولى منها. 


( ہی یر ی =m‏ 


عندما مجلس إليك صديق صالح الظاهر يشتكي بعض التخبط في الحياة» وبعض 
الخسائر التي أت به» ويحمدربه وقد عل آماله بقدرته» وبدا عليه الصبر وحسن 
الظن باله» وتحكي له عن التوفيق الحاصل معك» والضربات التي حصلت عليها 
بجهد قليل» وتقطع له بأن مرجع مابك من نعمة هو صفاء نيتك وأن النبة 
السليمة داثًا هي سبب كل خير» وأن النية الفاسدة قطعًا مرجع كل مضرة تصيبناء 
وتجده وقد بان عليه المزيمة والوجوم والحيرة؟؛ لاتفكربانك تریده آن پفتش في 
نفسه لعله مجد في قلبه ما يستحق التنظيف» بل فكر فى أنك تريد أن تطمئن ولو 
على حسابه» لا تفر بأانك تحدّث بنعمة الله بل فكر في أنك تشكر في سك لا 
تفر بأنك تحب أن تشعر بامتلاكك ا لحل لما پمکنه تغییر أحواله» بل فگر ف أن ما 
همك هو أن تشعر بامتلاكك الحل لما يمكنه تفبيت أحوالك. 


عند ما تكون قد افترضت مبلغا من المال من أحدالمعارف بحجة أنك في ضائقةء 
فيعطيك رغم آنه ليس في سعة» ثم يجدك تأكل من وجبة كباب في المطعم القريب 
منكماء فتدعوه لمشاركتك» فيجلس ويأكل معك متعجبا؛ لا تفكر بأن الدين في 
رقبتك وليس له أن يسخط من تدليلك لنفسك» وأنك حر تماما في مصاريفك 
الشخصية» بل فكر في أن المقرض لو عرف أنه سيقتطع من قوت عياله لتدلل 
نفسك ما أقرضك؛ لا تفكر فى أن أكله معك من الكباب على حسابك يعني أنك 
تحمي كرامتك وتضبط الميزان بينكماء بل فكُر في أن الناس حتى الأثرياء منهم» لا 
يحتر مون من يقترض منهم لخير ضرورة. 


عندما تذهب إلى صديقك في مقر الشركة التي يمتلكهاء 
لاتقف عند مكتب أحد الموظفين الصغار بدون أن تلقي 
التحية» وتستخدم الماتف الأرضي الذي على مكتبه لإجراء 
مكالمةء ثم تلتقط قلمه لتكتب نمرة جوال على ورق مذكرته» 
ثم تستخدم آلته الحاسبة لمراجعة حسبة ماء ثم مضي من 
أمامه بغر شکر کا استخدمت متعلقاته بغبر استغذان كأنك 
لا تراه أمامك؛ لاتفكر بأن هذامن رفع الكلفة مع شخص 
اعتدت على وجوده» بل فكر في أن هذا نوع من الاستهانة 
والمد ران لا تشر باك ماح مالك الکر کةء پل فر 
أن رامش الإتسانة لست لكك أو ملك ضاحبك: 
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٣ہ‏ محرد لقلطلة م 


عندما تجد حادثة قد التم الناس عليهاء لا يكن أكثر همك (الفرجة) والتقاط 
الصور؛ لا تفكر بأنك تقف بدافع الأسف» بل فكر في أنك تقف بدافع الفضول» 
فكر في أن الوقوف على مصائب الناس بخير تقديم يد العون يذهب بالمروءة 
ر وبخدش الإنسانیة گر نی آن اله لا یرضیه آن یری عباده متزاحین على الحوادٹ 
) منفضين عن عربات التبرع بالدم. 


کی محرد نط رة هھ 


رغبة ملحة لمعرفة رصيده بالتحديق في الشاشةء لا تفعل؛ لا تفكر بأن هذا متاح 
وميسور تماماء بل فكر في أن هذا لا يليق» فكر بأن ا مكلف الجدير بالاحترام يقف 
عند حدود التكليف» ولا يستغل ثقة الآخرين في إرضاء فضوله. 


ہے حسیتها حیدا ےم 


عندما تكون قد تركت الدراسة مبكراء وتفرغت للعمل» بينم قريبك الذى في 
نفس عمرك استمر في الدراسة إلى أن تخرّج في الجامعة» وصعدت بجهدك حتى 
صرت تاجر مواد بناءء ول جد قريبك وظيفة بمؤهله» ويأتيك بوجه مهموم» 
ويطلب منك العمل عندك إلى أن تأتيه فرصة مناسبةء وتستغل وجوده عنداك 
عامل هرف وتكلف أمام الآ حرين الجالسين عك من اجار بان هتب لك 
رة نار من المقهى القريب لتكملوا تدخينكم للشيشة» ويذهب مكسور الخاطر» 


۽ کے 


ت و . : . و ي : 


يمضغ المهانة» وتقول للجالسين في ظهره وأنت تشير إليه بالمبسم: مله آحرة 
الشهادة» جاء ليعمل عندي بعد أن حصل على اللیسانس؛ لا تفكر بانك تأسف 
على حال المجتمع» بل فكر بأنك جزء من هذا المجتمع الذي لايرحم؛ لاتفگر 
بأنك تؤكد نجاحك وحسن اختياراتك» بل فكُر بأنك تؤكد عقدك» فگر بأن 
إثبات الذات يأتي من مساعدة الآخرين لا من إذلاهم. 


ہے حسستھا خطاً )Oo‏ 


عندما تعطيه من دون الآخرين فرصة السفر الثمينة التي طلبها منك» والتي 
ستغير معيشته إن أبدى جدارة» فلا يعرف كيف يشكرك من شدة الفرح 
والانفعال» ويتقبًلها منك قبولاً حستا وينطلق من نجاح إلى نجاح» ثم يبدو عليه 
راحة البال والرضا ككل من أنجزوا شيئاء فيهيأ لك أن في راحة باله شيا من 
الانتفاخ» وأن في رضاه انصرافًا عنك ويدق قلبك دقات الحنق لأنه يعلو ويعلو 
ويكاديفلت منك» فتبدأ في اختبار ولائه لك بكثرة التوصيات والتوجيهات» 
عن محل السكن» اختيار العروس» من يقرّب» من يبعد» ماذا عليه أن يفعل في 
الخطوة القادمة» وأنت تصر عليه فى جلساتكا أن ينتبه لكلامك جيدًا وينفُذه كا 
تقول بالحرف الواحد وتمتلى بالغيظ لأنه ينتقي كلامك» فيأخذ ببعضه» ويترك 
عضه؛ لا تفكر بأنه يتمرّد عليك ويستقل عنك بعد آن نال مراده وصار الرأس 
بالرأس» بل فكر بأنه من الأفضل لك أن يكون بالقرب منك رجلاً مستقلا 
بحفظ الود والجميل» ولا أن يكون رجلاً حيران بين استقلاله من ناحية وخوف 
من آن تنهمه بقلة الأصل ونكران المعروف من ناحية اخرى» فر بان كشرا 
التوجيه من أصحاب الفضل بداع وبغير دا هي شكل من أشكال المنة المرهقة 
والوصايةء فگُر بان من کال جميلك آن لا يغالب من أحسنت إلبه نفسه ويعالي 
للحفاظ عليك. 


as ت‎ 


° معام رة (o‏ 


عندما تكون بائعا يتعامل مم النساء باحترام» وتأثرت بكلام تاجر مغازل 
جلست إليه بالا مس وحبُب إليك ملاطفة الزبونات» وتدحل إليك زبونة 
تلفت انتباهك» وتنوي اخحتبارها بالملاطفة المتدرجة مثلا يفعل» إلى أن تصل إلى 
التلميحات الخادشة التي نفعت مع المائلات المميلات كا أحبرك؛ لاتفكر فى 
أنه يفوز بالملذات كل مغامر» لا تفكر في أن الطريقة مجربة وأنه اغتنم عدة مرات 
من قبل» بل فكر في أنك تغامر بكرامتك» وأن الأمر قد ينتهي بسبك وإهانتك 
دون أن تملك الرد كا حدث معه ول حك لك؛ فكر في أنك ستنفق من سمعتك 
بغير أن تشعر بذلك» وأن هناك الكثيرات على مر السنين لم يلحظهم صاحبك 
توقفن عن الشراء منه بسبب عدم ارتياحهن إليه لأنمن يرينه شخصًا لا يبعث 
على الشعور بالراحة» ولو سرت في هذا الطريق ستصير في آخحر الأمر بائعًا غير 
تقة» دخحول معرضه يعرض النساء للشبهة. 


عندما تكون بائع جوالات يتعامل مع النساء باحترام» وتأثرت بكلام بائع نذل 
جلست إليه بالأمس» وسبب لك إغراءٌ باستحضار صور النساء من الجوالات 
الستعملة بعد أن حكى لك وعرض عليك بعض الصور الشخصية لزبوناته 
الغافلات اللائي بعن له أجهزتمن» وتشعر برغبة فى تجربة الأمر ولو مرة؛ لا 
تفگر بأن الصور في جهاز اشتريته صارت ملكك» بل فكُر في أنه لا أحد من 
النساء وأزواجهن وإخوائهن وأبنائهن قدباع لك عرضه؛ لا تفكُر بأن الصور 
الكشوفة مسؤولية النساء» بل فكر في أن الستر مسئوليتك كبائع تجاه من اثتمنك 
ووثق بك وظن بك خيرًا. 


ہے انتق ام O‏ 


عندما يدخل عليك زبون بابتسامته ومعه أسرته» وعليهم ما يظهر في المعارض 
على أسرة مجتهدة مدبُّرة من ود متبادل وبشر قبيل اقتنائهم أجهزة جديدة 
ويسألك بروح معنوية عالية عن بعض الأجهزة الكهربية» وهو يتوقع أن يحظي 
بدرجة كافية من الاهتام والترحيب» فتجيبه باختصار كأنك لا تتوقع منه 
الشراء» فتسبب له حرجا أمام زوجته» فيتماسك ويتودد إليك ويقترب منك أكثر 
ويسألك: أي ماركة تنصح بها من خلال خبرتك؟ فتجیبه بفتور وبصوت لا يکاد 
ي دون آن تنظر ! إليه» فيهز رأسه ويشكرك ويمصي وهو يشعر بالاستياء 
ويش لس و مله لري إة اة مدو قل الاس ماعوق السعوي ةلا هكر 
بأن صاحب العمل الذي رفض رفع راتبك هو المسئول عن هذه الطريقة في 
معاملة الزبائن؛ بل فكّر بأن الزبائن المحترمين لا يستحقون أن توقع عليهم عقابًا 
على شيء لا دحل لهم به» فكر في أن تكون ابتسامتك سيرة ذاتية عملية قد تغري ر 
أحدهم بمساعدتك على الحصول على وظيفة أفضل؛ کر بان وسات ایس 
ثأرّا منه ولا وسيلة عاقلة لرد اعتبارك بل يثأر العابس أول مايثأر من نفسه. 


(Ce آم‎ 9 


عندما يدخل إلى متجرك زبون يرغب في شراء شيء : بسيط» وقبل أن تلبي طلبه 
يدخل زبون آخر متعجّل وفخم ومعه قائمة شراء طويلة» يطلب منك جمع هده 
الطلبات على وجه السرعة» وهو يتكلم كأنه لا يرى الزبون الأخر البسيط ءل 
تمل من دخل إليك أولاً حتى لو بدا صبورًا ومنكمشا؛ ¡ اشكر انك تحمل 
تصراف هذا بدون شراء وگن لا تحمل انصراف ذلك بل فگر ي أن الزبون 
البسيط لا يتحمل تعال الآخر ولا يتحمل تجاهلك؛فكرفي أن الزبائن عامة 
يدخلون المتاجر لشراء احتياجاتهم لا لكي يتعرضوا للتقييم والمقارنة. 


اي يم جار q۷‏ کچ سه 


عندماتقف في محلك» ويتقدم منك أحد الزبائن ¿ ويطلب منك وزنًا قلیلاً من 
أخدالأصتافه»فلاتطره ولات سامه ولآ مظر له باجقان لا شگ یف 
کونه شحيخًا جاء يزعجك» بل فکر في کونه رب أسرة يعوا بصعوبة» ولم يطلب 
زنة الربع أو النصف إلا لضيق الحالء وأن آي جرح له قد يؤدي لاعیاره؛ فگر 
ي أن أحدهم قد طلب نصف كيلو من البطاطس من بائع الخضراوات فأهانه 
الباثع أمام ابنته فسقط ميا نتيجة لارتفاع ضغط الدم. 


س ی ا 


عندما تقف في محلك لبيع وإصلاح إطارات السيارات على الطريق الصحراوي» 
ويعترض الزبون على السعر المبالغ فيه للإطار وتركيبه» لا تكلمه بهذاالقدر من 
اللامبالاة وبدون أن تنظر إليه» وتقول له هذا ماعندناء لا تفكر بأن اللطف 
سيكثر الحدل ويرفع وتيرة الاحتجاج» وآن المستغل لا بد أن کون نافرًابحختى 
ينجز بغير صداع» بل فكرفي أن اللطف سيمنع عنك أنيشتري الرجل وهو غير 
مسامح» سيمنع عنك الكشير من الدعاء باللحق, لا تفگر أنه لا يضايقهم إلا دفع 
ملغ فوق المعتاد» بل فكر في أن ما يزيدهم انفجارًا هو شعورهم بالقهر بسبب 
استغلالك واستخفافك. فكّر بأن الناس سيساعدونك على الشعور بالاقتناع 
حتى يقاوموا الشعور بالتعاسة» فلاتصر غلى أن تشعرهم آنهم يتعرضون للي 
الأذرع» فقط قل هم إنك تبيع بزيادة عم| يبيع به زملاؤك في المدينة اللي برذ 
إليهم زبائن أكثر؛ حتى يمكنك الاستمرار في خدمتهم في هذا الخلاء. 


ا ۱ ۹ 1 کچ ےہ 


ت و س و سے ر22 


U eg 1 کن جاھ  ے‎ 


إدا وصل إليك عميل يدو عليه أنه غير حصيف ولن يتمكن من الحكم على 
جودة تنفيدك لطابه» لا تقل في نفسك (وقع أم رماه الهوا؟)؛ لا تفكرفي أنه فرصة 
لنوفير الجهد والنكلفة بتقديم حدمة غير مستوفاة له» لا تفر باستغلال جهله 
بفدك وحرفتك فتبالغ في السعر» فكر بأن العميل الحصيف يعتمد على نفسهء 
بينما هذا العميل غير الحصيف يعتمد عليك» ولايليق بك أن تخدع من اعتمد 
عليك» فكر بأن هناك الكشير ممن يفتقدون للحصافة اكتشفوا عدم أمانتك من 
قبل بعد أن جربوا حدمتك» فكر بأنك تفقد كل عميل سهل وضع ثقته فيك 
وصار حك بأنه لا حبرة له» وبقي لك من العملاء الدائمين ما تستحق: كل شكاك 
شحیح بطول فحصه وسومه» فگر بن من غشنا لیس منا. 


عندما يحرج من عندكم زبون مهذب ولكنه ضعيف الاستيعاب أو قليل الخبرة با منت 
يحتاج إلى بعض الصبر» لا تقل لزملائك بعد خروجه أنه م يردعليك أغبى من هذل 
وتتندر أمامهم من جهله وتستعرض هم سخف أسئلته وتکرارهاوآنت تضرب 
كفا بكب وهم غارقون حولك في الضحك؛ لا تفكر بأنك تقتص من غباء أسئلت 
بل فر في أنك تخون من استشارك فكر في أنك هنا عرضة لتقييم الزبائن لك 
وليس العكس؛ فكُر في آن الخبرة ليست معلومات فقط بل هي استيعاب وتفه 
لدم معرفة الآحرين» فكرفي أنك تبدو كذلك ضعيف الخبرة عند المحامي 
والطبيب والمهندس عندما تستشيرهم وتحتاج إليهم» ولا تقبل أن يسخروا منك 
بعد أن تغلق الباب خلفك» فكُر في أن الله سخرنا لبعضنا البعحض فلا تجعل 
تسخبر الله إياك لصالح عباده مجالاً للسخرية. 


ت ا 


ر ٠۲‏ کم ر 


کچ سو 


عندما تون طبيبًا شاا افتشح غيادة مشا فترة قريبةء وزم رض طفل يمى إل 
الغاتلة رسكن أعلق ارارم اشد وهی ب آعله ال طیب شال 
آخر معروف في الجي» ويشفى بالعلاج» لا تعاتب أهله» وتؤكد أن الحالة ما كانت 
لتستعصي عليك» وأنك كنت ستكتب نفس الأدوية» لأنهم لو بدواغير مقتنعين 
بعد دفاعك عن نفسك سيشحنك هذا بطاقة من الخضب والاحتجاج» لذا 
تصرف بالطريقة التي تبدو بها متجاوزا للأمر تماماء وتفهم أجم كانوافي حالة لا 
تسمح فم إلا بزيارة الطبيب الذي أكد عليه الناس؛ لا تفكر بأنمم | يضعوا ثقتهم 
بك بل فكر في أن هؤلاء أقاربك وليسوا من زبائنك؛ لا تفگُر بأن ما حدث هز 
سمعتك» بل فكرفي أن سمعة المهني والحرني تنمو عبر السنين في وسط لايمت 
له بصلة قرابة» فكر بأن من يثشق بمهارته مجامل المعارف إن استعانوا به بحسن 
الترحاب أو بإلغاء الأتعاب» ولكنه يأبى أن يستعينوا به على سبيل المجاملة. 


O I r 
عندماتقرر أن قى : بعض الوقت في السوق» كا اعتدت» إلى أن جين موعد ماء‎ 


وليس لديك أي ية للشرا» وتقف عند بائع برجو من ربه الييع وقليلة هي 
الأرجل التى تر على عتبته» وقد هش بقدومك وتفاءل» وانفر جت أساريره» وبدا 
ركأنة ي يدان غلك مو ارق لل فق اله رالساومة و ارس رطا 
عليه وأنت تتقمص شخصية زبون على وشك الشراء» لتعطيه ظهرك من بعد ذلك 
رتغي وقد ترکد»امر ادوه يښادي عا راش من حافك کې تلا ادد تسین 
لاتفكربأنك غير ملزم بالشراء» بل فكر بأنك ملزم باحترا م مشاعر الآخرين 
e‏ لاتفگربأن 
هذه إحدى أمتع الوسائل لديك لتضييع الوقت» بل فكر ف أن الأمر بالنسبة للبائع 
امسكين الذي شغلته وحرّكت آماله م يكن متخا على الإطلاق. 


٠۳ 2‏ گی ےہ 


رو لىس سشغلي را 


عندما تمر في آخر أيامك با لمصيف على السوبر ماركت» فتاخذ بعض علب العصر 
من ثلاجة العرض» وتترك با ا مفتوحاء وتذهب لتسليم السيارة المستأجرة» وقد 
تركت في الحقيبة الخلفية كمية من العلب الفارغة وجوربًا مستعملاً م تعد بحاجة 
إلبهة وتسلم مفتاح الشقة وقد أبقيت بقايا السمك عل الطاولة وبعض المباب فق 
الشر فة عي كنت شري لا شر بان هناك در قامن رة اة الأمور 
من خلفك» وهذه وظيفتهم التي يتقاضون عليها أجراء وآن العميل هو وحده 
الذي يستلم على نظافة» بل فكر في أن من استلم على نظافة حدر به أن يسلم 
على نفس الحال» فكر في أنه لو كان من الكرامة ترك الأذى لكانت الدواب التي 
تحتاج إلى من ينظف تحتها أكرم من الإنسان؛ فكر في أن نبينا أوصانا بأن لا نفسد 
على الجن ودوا مم الطعام مما نخلف وتخلف دوابنا من عظم وبعر» فإن كان 
وچا علتا أن تن لن ك تراهم فلا نفسد عليهم ما نخلف» فمن المؤكد أنه 
جب علينا أن تحسن لمن نراهم من الإأنس فلا نخلف هم من ورائنا ما يفسد. 


عندما تقف في طابور خدمة» والموظف الجالس أمامكم شاب صغير مرتبك يبدو 
عليه آنه حديث التعيين ليس لديه الخبرة الكافية» ويأخذ وتا أكشر من المعهود 
ي إدخال البيانات» لا تفكر بن أجمل أسلوب لتمضية الوقت هو التندر عليه مع 
من حولك» كأن تقول (جاء ليتعلم فينا!)» بل فكر في أن كلمة كهذه لو نطقتم 

بها وسمعها ستعلمون فيه» علامة قاسية لا تفكر بأن هذا ا جالس المرتبك أضاع 
عليك وقتا من أوقاتك» بل فكر في أنه منحك دون قصد فرصة لإمضاء هذه 
الدقائر ئق في الاستغفار بدلا من السخرية من شاب صغير يجحارب من أجل أن 
يكتسب خبرة» ويصرر على آذی الخبراء آمثالکم؛ لاتفگر ک‌هی تهر ةهد 
الشركات التي تصدر قليلي الخبرة» بل فكر كم هو قاس هذا المجتمع الذي لا 
يصبر على من يرغبون في التعلم واكتساب الخبرة. 


N: FEE‏ کو و نے 


Sn 
ناطق ةت ےک س ا‎ 
عندما تدخل وزوجتك المنتقبة معرضامن معارض‎ 
البيع» ويقترب منك البائع بكل أدب» ويقف على‎ 
غيرتك التي تليق برجل ملتح» وتنسحب بزوجتك‎ 
بعیدا عنه؛ لا تفگ ر بانه ققدم تانحیتکا» بل فگر في‎ 
أنه فى محل عمله وقام ليمارس مهنته؛ لا تفكر في أن‎ 
الآآحرين المحترمين يتوقعون منك أن تتعامل معهم‎ 
سےا تاشت گرا متهم وتصرفاتهم التي لاز الثقة.‎ 


ندا دجلل معرضا للسيارات ومعك أطفالك» ويتوزع هجومهم على 
السسارات ا معروضة» فتخًا وغلقًا ولعبًا في المراياء وتركا لعلامات بأحذيتهم 
على فرشهاء بين أنت تسأل البائع المهذب المتوتر بهدوء وراحة بال عن سعر 
تقسبط سيارة معينة» ومواصماعاء ر طء شديد وعناية وتكرار» وهو يتلفت حوله 
ناحيتهم خائًا من شغبهم وانفلاتهم» حتى بضطر في النهاية لأن يصيح فبه م 
ريغلق السبارات» فتأخحذ أولادك وتقضى مرتحا تشعر بالإشباع بعد أن عرفت 
ما ترید معرفته؛ لا تفگر بان الأمور توقفت عندما اعترض» بل فر في آنه چب 
عل العاقلين الذين يقدرون مشاعر الآخرين أن لا يلجوهم للاعتراض عايه م 
وإيقافهم من الأساس؛ لا تفكر بأنه ضيق الصدرء بل فكر ني آنك بعطيء التنب: 
گر بانك دت غرضاك من عا الإنساته بل نکر ف إنه بإمكانك آن تاعا 
غرضك بغير حصم من أعصابه؛ فكر في أنك ترکت رجلا مهمو ما يفش في 
السسارات می آلا تعود. 


( لن آتر ك سینا O‏ 


عندما تقف في محطة البنزين» بسيارتك التي بها علب مناديل كثيرة ة مغلقة» أخذتها 
من محطات أخرى ولم تستهلكها بعد وتضع ٠١‏ لتَرًاء وتطلب علبة المناديل الورقية 
الهديةء ويتأسف لك العامل لأن المعمول به الآن عندهم أن يقدموا المدية لمن مون 
سيارته ب٠‏ لتَرًا أو يزيد لا تلح على العامل» وتجادله بنك اعتدت على الحصول 
عل العلبة بشراناك ۲١‏ لار قط ولاالح عليه كي يسيك من القاعدة ا دين 
المقررة» ثم تنهي حوارك معه يائشًا غاضبًا: (عحطة نصابة)؛ لا تفر بأنك شخص 

ان لا ترك هيل رق اف سنك مر ال اة اماه نودي ة سريت 
س لايليق بك أن تنفاوض بشأناء لا تفر بآن (الشاطر) هو من يأخذ أقصى 
ما يستطيع ولو من أعين الناس» بل فكرفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(رحم الله عب دا سمحًا إذا باع» سما إذا اشترى» سمحا إذا اققضی)» فکر في آنه لا 
أحدتضيه التعاسة من قلة الناديل» زلكن منازعة التاس ف كل أمر حى ولو كان 
المناديل تصيب الاأنسان بالتعاسة. 


عندماتكون عند باب شركة خدمية وقت الإغلاق مساء» وقد خرج منها موظف 
يبدو عليها الدماثة» وتطلب منه استفسارًا واحدًا في عجالة»ء فيجيب لك عنه بكل 
أدب» ويقدم لك كارت التعريف وهو يتجه نحو سيارته» فتسأله عن عروض 
الشركة الجديدةء وتقارن ا بم| تقدمه الشركات المنافسةء ثم تسأله عن سر نقل المدير 
الذي كان لطيفا؛ لاتفکر بأنه موظف خدمي» بل فر فق أنه خارج فرع الشركة 
وتار وق العمل و رة |سان ةا ق ام ایا اراس 
عليك فضل منه وليس التزاما؛ لاتفكر بأن حدينك شق وأن الرجل حت)| سينقل 
لاإدارة مللحوظاتك الذكيةء بل فگُر في أن الاس لا يشعرون بالتشویق في حدیث 
من يو فونم ویعطّلونہم؛ فگر بان تعدينا على حقوق اللطفاء وإنهاكنا هم يدفعهم 
في النهاية لأن يكونوا أقل ذوقا وتقديرًا للآخرين. 


vewe— 5 ٠“ 2‏ ن 


O 


٣ہی‏ دفیقة سویسرا ے) 


عندماتسهر لساعة متأخرة من الليل قبل سفرك بالطائرة» وتستيقظ متأخرًاوترتدي 
ملابسك بسرعة وتندفع للمطار» ويضطر موظف الصالة لمنعك من الدخول إلى نقطة 
الجوازات» وتندفع فيه لاعتًا إياه» ولاعًا غباء النظم التي تعطّل رجل أعمال نافدًا 
مثلك» حتى يرتبك الموظف وقد أصابته رهبة من تهمك ومن الاتصالات التى 
يمكنك إجراؤها؛ ثم تسافر من بعدهاإى سويسراء وتتأخر دقيقة واحدة عند الرجوع 
عن موعدغلق البوابةء ويردك الموظف الأشقر الأنيق بلطف وحسم» وتتحجج إليه 
بحجة كاذبة لتشبر شفقته» وتحاول أن تتعذر إليه بكل استعطاف بأنما دقيقة لاغيرء 
فيقول لك بثبات: (لا يا عزيزي» حتى ولو كانت دقيقة» الدقيقة هي التي صتعحت 
سويسرا)» وينكسر وجهك من الحياء» ولا تجرؤ على رفع صوتك عليه» وتعود يي 
رحلة اليوم التالي لتحكي بفخر عن النظام والدقة والدقيقة التي صنعت سويسرا؛ لا 
تفكر في الفرق بين الموظفيْن» بل فكر في الفرق بينك مسافرًاعبر مطار حلي وبينك 
مسافرًاعبر مطار جنيف» فك ر في أنك تساعد على تکوین موظف متهاون ومهزوزفي 
المطار المحلي يمرر قدر الإمكان ولامانع من آن يأخذفي يده ورقة نقدية» وتساعد 
عل أف بقل الآ ارخا وات اس ابال اعة 


ہی الفارق نما م 


عندمايكون لديك ابن شاب يعمل طبيباء وآخر يعمل بشهادته المتوسطةء وتنادے 
من حجرة ة الصالون للسلام على قريبك القادم من البلد ويأتيان بابتسامة مؤدبة 
للسلام على من في مقام العم» ورغم أنهى) مهذبان ولايفرق أحدهماعن الأاخرفي 
حسن الخلقء إلا أنك تبدو في تقديمك للطبيب أكثر فخرًا به وأكثر رضاعنه؛ لا 
تفر بأنه وحدهيرفع الرأس أمام اللعارف» بل فكر في أن مايرفع رأسك هو تربيتك 
لشابين بارين» وأن مايؤهل الابن لغضب الأب هو جحوده وعقوقه وليس المؤهلء 
لاتفكر بأما مكافاتك المستديمة للابن الناجح أن تكلم الناس عنه» بل فكر في أنه 
عقابك الأبدي للابن الطيب ذي اللإمكانيات المتوسطة الذي يجرحه زهدك فيه. 


E OTE EE 


کج 


عندما تكون أنت وزوجتك وأولادك في سيارتكم القوية الحديشة» وتتبعكم أسرة 
بسيطة في سيارة قديمةء ذاهبين جميعًا إلى مناسبة فرح» وأنت في الأمام لأنك تعرف 
موقع الحفل» وترهق قائد السيارة من خلفكم في ملاحقتكم بسيارة غير قادرة على 
الملاحقة» وتجعل البون بينكم يتسع» فيضطر الرجل للاتصال بك على الجوال 
ليسألك أ بن أنت فتصف له نقطة وجودك وتنتظره» ثم تنطلق من جديد فيضلل 

عنك ويتصل مرة أخرى؛ لا تفكر بأن هذه طريقة كي تشعر أسرتك بالنعمة 
کی کیاکی مایا پک ی کر اا کر ا یا 
لظروف الآخرين لا بدفعهم للإحساس بوضاعة ظروفهم؛ لا تفک بان اقوڻ 
سیا رتم آخذة في التأخر يسبب البهجة لأطفالك الناظرين خلفهم للسيارة المتهالكة 
ا کرات إصرارك على المزيد من الضغط على دواسة البنزين تبدو معه في عين 
الرجل الذي أتعبته الملاحقة وكأنك لا تدله على الطريق» بل تذله على الطريق. 


عندما تجد نفسك آمام رجل محترق اليد يمفى في 
طريقه؛ لا تفكر في كونه حرج ليؤذي أبصار الناس 
بتشوهه» وآنه کان أفضل له أن يقر فی بیته حتى لا 
يخدش جال المدينة والذوق العام» فك ر في كونه ربا 
ضحى ا لإنقاذ جيرانه من حريق» وأنه سيقف 
راضيًا عنها وتنا ها بين يدى الله» ليس كهذه الأيادي 
السليمة الوافرة ا لجال التي تمضى مع أصحاا 
بدين؛ وفيها ما سينطقها الله شهادة يوم القيامة على 
البطش والنهب والتحرش والبذاء. فكر في أن يادي 
هؤلاء المجرمين والمنحطين هي مايفسد جال 
لمدينة وخرب ذوقهاء لا أيادي أصحاب العاهات. 
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nen‏ س ۴ سے ي ۔. س س 


عندما تصطحب في سيارتك جاركم العجوز إلى العيادة» بديلاً عن ابنه الذي 
جافاه ولم يعد هتم به من بعد الزواج» وأنت تشعر بالضيق من هذا الجحود 
وترى بطرف عينك أثناء القيادة دمع عينيه الذي يجحاول أن يداريه» فتعدد له بعد 
سؤالك عن تغيب ابنه أعمال برك بوالدك ووالدتك» وكيف أنه للايمكنك النوم 
إلا بعد تقبيل أيدي)ء وكيف وضعت امكيف في غرفته] قبل أن تضعه في غرفة 
نومك» وكيف آنك ستذهب بها إلى العمرة قريباء فيصرخ في السيارة (كفى يا 
بنى)؛ وتشعر بالاستياء من ردة فعله وسوء كيلته؛ لاتفكربأنه ل يرض لابنه 
لتقد بل فكُر في أنه قد أصابه الوجع من ضغطك الطويل؛ لا تفر بأن هذا 
السردهونوع من المواساة والدعم لرجل حطّمه العقوق» بل فكر بأن هذا السرد 
يعصر قلبه ويؤجج شعوره بالغضب والظلم والحسرة والفشل الذريع» فكر بأتنا 
ف لحظات اختناقنا الداخلى بحاجة إلى من يمدون أيديهم ويفتحون في أنفسنا 
نوافذ الرضا لا من يرسلون إلينا أدخنة المقارنة ويذهبون بعد أن يجحكموا غلقها. 


ہے دہ 1 E,‏ 


عندما تكون في المطار راجعًا إلى بلدك ومعك حقائب كثيرة يزيد وزنهاعن الوزن 
السموح» ويل على الرجل الذي يقف خلفك والذي ليس معه إلا حقيبة صخيررة 
وتطلب منه أن يضم إليه إحدى حقائبك عند الوزن حتى لا تضطر لدفع رسوم 
الوزن الزائد» ويعتذر إليك بلطف وتكرر رجاءك» فيضطر لأنيقول لك وهو 
حرج إنه لاحب أن يتحمل مسؤولية عن حقيبة لا يملكهاء > للاتنظر إليه تلك النظرة 
امعاتبة التي تتهم بها الآخرين بانعدام المروءةء ولا تشح بيدك تلك الإشاحة التي 
تعترض ماعلل من جعلك محل شك؛ لا تفر بأنه شخص لا يعرف الواجب» بل 
فكر ف آنه شخص لا يعرفك» فگر بان من یرفضون مساعدتنا بکل عہذیب جب 
علينا أن نقبل منهم ذلك بكل أدب وبدون إلحاح. 


ي س ا ۹ i‏ ۱ کی تست 


ہی ولوتبت ٭ ) 


عندما يشدك ابنك من يدك ناحية عربة الفيشار المتواضعة في شارعكم» التي 
جهزها شقي من أشقياء الجيرة» ودع حياة السطو وبيع البرشام مند فترة وجيزة» 
وتاب إلى ربه» واكتفى بالحلال القليل» وصار برع إلى الصلاة لي الجامع وقت 
كل صلاة» ويعود بمشية منكسرة لا تشبه مشيته القديمة المتجبرة» ويتعرض 
للهزء والسخرية من الأشقياء» الذين يتعجبون من السبع الذي ارتضى لنفسه أن 
يتكسّب من جمع أنصاف الجنيهات من الصبيان؛ لا تقل لابنك بل سنشتري من 
النادي أو من أي بائع نظيف؛ لا تفكر بأنه ليس من المناسب التعامل مع رجل 
قله سی الافی بل قگر ف أنه سن السب دا أ قله مغلاق قية و(قبان 
لتوبته» كي یکون مستقبل آيامه أفضل من ماضيه» فكر بأن صاحب هذا الوجه 
الاي سالت عليه قربا دمرع الد سگرن من الصعب غلب المي طريك 
بين حاربة المجرمين وعدم اعتراف الشرفاء فكر بأن تكسر أنت الحصار عم 
لجأ إلى الله فكر بأن العربة التي في النادي نظيفة بالفعل» ولكن لا عربة أنظف 
من استعان بها صاحبها على التوبة. 


عندما تجتمعون كأسرة» استعدادا لزيارة العريس الأنيق ابن العز غدًالكي 
وتتداولون في آمر آخر العنقود المبتلى بالبله المغولي» هل ندسه في غرفته ونغلقها 
عليه؟ هل نرسله الليلة إلى جدته؟ كيف يمكن لنا أن نشرح هذا الأمر بطريقة 
مستساغة؟ لماذا لا نتتحلى بالشجاعة ونمبه إلى قريبتنا العاقر ونكسب فيها وفينا 
یہک تیا ایق مرن اا ق ہا یداع 
لضيو اقادمین اة بدت بل گروا في نامدن ا لاقي پريء من ان 
تشعر بالعار من طفاها المريض 


0 ۰ ۇھ ی 


٣ص‏ آنا ولي خفی > 


عندما تهرول للحاق بالقطار» فتصل إلى الرصيف متأخرًا بعد أن بدأ فى التحرك 
نري والدی دحاك کي ادو اقل راک برع ارداد مقي زه 
اباي لاردست نتان س ایا رد تقف تلعنه بأنفاس متقطعة وأنت 
قنضعك وتقول: شقا فهو حمل الفات من السالين الذين | مروا عل 
ارحيل بدوناك؛ لا تفر بانه فاتك برؤلاء الحظرظين الذين اتعظرهم قله 
وعتسم زی ايان بل فكّربأآنه تحرك في الوقت الصحيح بهؤلاء الذين توكلوا 
وانتظروه؛ لا تفكر بأنك قد تسمع في المذياع بعد قليل أنه قد جدت له مکرږوه 
فى الطريق لتكتشف أنك نك ول خفى» ولست جرد رجل رن المنبه بجواره فأغلقه 


وتلذذبنومه» بل فر بأن الولي الخفي هو من يشفق على الناس ويرجو هم 
السلامة ولا يأسى على مافاته. 


GG. وحودك عد ء على المدينة‎ e" 


عندماتراجع التصميم)ات المهندسية التي قدمتها المكاتب اللاستشارية للمدينة 
الحديدة وتكتشف آنه قدتوفر ماحتى عشى خحاص للكلاب المرفهة» تأكيدًا على 
الرقي والشخصية السياحية للمدينةء لكنكم نسيتم تامًا التناقش بشأن ا معاقين» 
ولذا خلت الرسوم من سبل تيسير صعودهم على الأرصفة ودخوهم إلى احامع 
والمستشفى والنادى» وخلت من مراحيض مستقلة؛ لا تقگرباتہہ قلت بل قرف 
أن القلة لا جب أن تتحرل حياتها إلى جحيم في] عضي الكلاب ني مشاها في وداعة 
وهناء لا تفر بأن المدينة شابة ناهضة سيسكنها شباب وأصحاء يغلب عليه م 
الشعور بالإشراق والسرور والتفاؤل» وظهور منحدرات المعاقين في جنباع ا ورفع 
شارات الاإاعاقة على جد رانا يعطي ملمخًا قابضا لمدينة بل فكرف أن المدينة 
التي لا مكان فيها لكبار السن والمعاقين هي مدينة نازية جرمه. Em.‏ 


سار کک 


aan COS 


يمل هذا الكتاب ربح قوب في الأستماد 8 استعاد ة الإنسأن لإنسانيته التي تتيدد بعل الخبرات 
المتبادلة والتجارب السيئة. وسطوة الحياة العملية على أذهان التاس. والزحام الشديد وشدة السعي 
في طلب الرزق» وكثرة المتخطلبات على الكواهل واشتعال النهم والتتاقس» وبيعض الحكم 
والأمثال. وما يوضي به حتى الأهل أبتاعهم بان لا يلتفجوا لأحد. 

هذا اللكتاب ركن جميلا) مهتم بانسنة الإنسان وبدعوته لصجوة أخلاقيت وسلوڪي يسترد 
قيها الجمال القابح قيه؛ وهذا الكتاب يحاول في هذه المهمت الصعبة بقدر كبير من البراءة؛ وهو 
أقل وطئا من أن يعتبر مشروغا ضخمًا جامغا مانغا وهو كذلك لیس أكاديميا يستند إلى مراجع 
تربویي رصيني ڪما أنه لیس شاعرنًا بالد رج المتوقعة من أديب؛ ا ا ماص 
على شكل صور طبيعيم من حياة الناس. 

لهذا جاعٽ حلجاته اف هذه الحلق بعد تلك بمسافت متاسبب مثل أحجار في برك الحياة. 
ٹابتہ سھلہ سهلة الوط تبت لل ا 2 ولا تنتهي خطوطها في قلب اليا وضعتها ڪي 
تمروا عليها بسلام. 


الحهن د دولارات 
ا ها یعاد ليا 
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